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مطبوهاءته حكقبة حصر 


الفرعون المؤشود 


تأثيف 
على أحمد باكثير 


العاشى 


كانتي مصتر 
جرهؤوة لدهار تدر 


؟شارج كاملصد قا اليمالة 
وت قار يكم 


الأسطورة 
لكى نطلع القارئ على الأسطورة التى بنيت عليها هذه المسرحية » 
ونتيح لد مجال المقارنة والتأمل ء آثرنا أن نوردها هنا ملخصة عن الكجاب 
القيم ( من أدب القراعنة ) للأستاذ محمد صابر . 
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« الشقيقات » 


وجدات مكتوبسمة با هيراطيقية على مدرج بردى بامسم (مسدام ذ. 
أووبنيه) وموجود بالمتحف البريطائى تست رقم ١١183"‏ وقد كتبها 
الكاتب « أنانى » بإشرافف كاتب الخزانة المدعو « كاجابو » . 

كات لأنبو منزل وكانت له زوجة ١‏ وكان يعيش معه شقيقه الأصغر 
« باتا » كابن صغير يكفله ويرعاه . وكان باتا هو الذى يصحب قطيع 
النيران إلى الحقل . ويقوم بأشغال الحرث والبذر . وكان قوى الجسد له 
قوة إله . وكات يعود فى المساء حاملا على ظهره “ملا ثقيلا من العلف 
ليطعم به الحيوانات . وكان يأتى 'كذلك باللين والفواكه والختضصر من 
الحتققل » فيضعها جميعا أمام شقيقه الأكبر الجالس مع زوجه » فكانا 
ياكلات ويشربان فى المنزل . ثم يذهب باتا إلى الحظيرة حيث ينام » 
وعدد الفجر ينهض فيخبز الخبز لشقيقه ويقدمه له » فيعطيه أتبو شيئا من 
الخيز يأخذه باتا معه إلى االحقل ليأكله هناك . 


ع #ابيد 
وحل فصل الحمرث حين بسرزت الأرض (اتسسرت عنها مياه 
الفيضان) فخرج الشقيقان ومعهما الثيران » فحرثا الأرض بجد ونشاط 
وظلا كذلك أياما . وحدث يوما أن نفد ما عندهما من البذور , فقال 
أنبو لبانا : « أسوع نحو القرية وأحضر لنا من المنزل بذورا أكثر » 
فجرى باتا إلى القرية ودخل المتزل فوجد زوجة شقيقه جالسة قشط 
شعرهاء فساأها أن تعطيه البذور قأمرته أن يذهب إلى السرن ويأنخذ 
بنفسه ما يريد من البذور . فوجد باتا سلة كبيرة وملأها بالشعير والقمح 
وحملها وخرج بها » فوقع نظر المرأة عليه وقالت له : « كم مكيالا 
حملت على منكبك ؟ » فأخبرها الفتى أنها ضسة مكاييل . فذكرت له 
إعجابها بقوته وميل قليها إليه » ثم وقفت. وأمسكت به وطوقته بذراعيها 
تراوده عن نفسه واعدة إياه بأنها ستخيط له ملابس جميلة » فغضب 
الفتى غضيا شديدا . وأعرض عنها . فلما رأت المرأة منه ذلك الإعراض 
خشيت العاقبة » واسنولى عليها حزن عظيم » وعاد باتسا إلى الحقل بعد 
أن ذكرها بأنها كوالدة له » وأن زوجها بمنابة الوالد له ء وحذذرها أن 
تعود لمثل ما صنعت . ووعدها أنه لن يخبر بالك أى إنسان . 
ولما عاد الشقيق الأكير فى المساء » ودخخل المنزل وجد زوجته 
مطروحة على الأرض بحالة محرنة ( كانت قد مزقت ملايسها لتلصق 
التهمة بباتا ) : فسأها ما تحطبها فأخبرته بأن.باتا راودها عن نفسها لما 
جاء لأخد البذورء ولما امتنعست عليه , وخاف شرا من صسوء فعلته 
ضربها ضربا مبرحما كيالا تبوح لزوجها بالخبر . وقالت : « فإذا سمحبت 
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له بان يعيش بعد الآن فإننى سأقتل نفسى » وكأنى به إذا ما عحاد مساء 
وقصصت عليك غرضه الفاحش فإنه لا محالة سيبرئ نفسه مما أتهم به» . 
فغضب أنبو وشحذ مديته وتربص لشقيقه خلف باب الحظيرة ليقتله عند 
عودته لإيواء قطيعه . ولكن باتا علم بذلك من بقرتين فى قطيعه كلمتاه 
وحذرتاه من بطش شقيقه الأكبر . فلما تأكد باتا صحة ذلك ألقى يحمله 

على الأرض وولى هاربا , فطفق أنبو يطارده وفى يده المدية . 
فعوسل باتا إلى الإله رع خخوراخسى قائلا : « ايا إهى يا من تظهر 
الحق من الياطل » ٠‏ فاستجاب له الإله وجعل بينه وبين شقيقه مجرى من 
الماء مالذه بالتماسيح , فوقف كلاهما على شاطى مواجها للآخر . واشتد 
غيظ أنبو حتى حز بالمدية على يده لأنه لم يعمكن من قتل شقيقه . فصاح به 
بانا أن يبقى حيث هو حتى يشرق « أتن » إله الشمس فيختكموا إلينه 
وقال له : إنه أن يعود للإقامة فى المتزل معه , بلى سير حل إلى وادى 
شجرة السنط المزهرة ( واد خيالى لعله لبئان ) » ولما أصبح اليوم الشانى 

ورأى كل منهما الآخر يفصل بينهما امجرى قال باتا لشقيقه : 
« عددما أرساتنى لإحضار ابوب من المنزل قالت لى زوجك : دعتا 
نرقد وندام معا » » ولكنها قصت عليك !لخبر معكوسا ... واأسفاه ! تريد 
ذعى غدرا جرد ماعك كلمة من عاهرة قذرة ! » وأحضر محشة وجسب 
نفسه (إثباتا لبراءته) وألقى بالعضو فى الماء فابتلعته سمكة , ثم خر على 
الأرض مريضا . فرق له قلب أنبو وتمتى لو استطاع عبور المجرى إليه 
ليخفف عنه بعض ما به , ش 


1 حك 

وحينما رأى باتا رقة شقيقه الأ كبر له أعطاه تعليمات ورجاه أن 
ينفذها ..وهى أثه راحل إلى وادى شجرة السنط المزهسرة » وهساك 
ظ سيسحر قلبه ( روحه ) ويضعه على زهرة شجرة السنط المرتفعة » وأنه 
سيحتاج إلى معونته حين يحل به سوء . وذلك عندما تقطع الشجرة على 
الأرض » وعندئد عليه أن يضر للبحث عن قلبه , حمعى إذا وجده 
وضعه فى إناء من الماء البارد فستعود الحياة إليه سيرتها الأولى . ووصف 
له علامات ستظهر له عند حلول ساعة الضرر (وقت سقوط الشجرة ) 
قائلا : « عندما يضع شخص ما إنساء من الجعة فى يدك وشراه يرغى 
ويفيض على الجوانب ٠‏ ثم يعطى للث إناء من النبيذ وتراه وقد تحولت 
رائحته إلى رائحة كريهة , حيشا لا تتمهل وار ج حالا للبحث عنى » 
ثم مضى ياتا لسبيله ورجسع أنسو حزينا إلى منزله فقعل زوجته الخائسة 

وجلس حزينا على شقيقه الأصغر . 
ووصل باتا إلى وادى شجرة الستط المزهرة ء وعاش به وحيدا . 
وكان يقضى يومه فى الصيد ويعود فى المساءء فينام تحت شجرة الستط 
التى وضع على زهرثها المرتفعة قلبه (روحة) . شم بسى له برجا خصنه 
وأنفه . وخرج ذات يوم ١‏ فقابل جماعة الآفة العسعة الذين كاتوا يجوبون 
البلاد لتنفيذ رغباتهم على الأرض كلها » وأخبروه بأن شقيقه أنبو قد 
قئل زوجته الخائئة » ورقت:قلوبهم له ورثوا لوحدته » فصور له الإله. 
خدوم (بأمر الإله رع حوراختى) زوجة لا تدانيها فئ الجمال امرأة 
أخرى على وجه البسيطة , وحضرت إغات حتحور السبع فتنبأت هذه 


احالااس 
الزوجة بأنها سعموت ميتة شنيعة . وعشقها قلب باتسا » وكان يأتى ها 
بالصيد فيضعه تحت قدميها , وحدرها من الفروج بعيدا خمارج البرج 
لعلا تخنطفها روح البحر فلا يستطيع هو إنقاذها منهء لأنه ( أى باتا ) 
امرأة مثلها وقلبه موضوع على زهرة الشسجرة . وأطلعها على مكنون 
أسرارة . |! 

وخر ياتا ذات يوم كعادته فئ الصباح . فخرجت الفعاة فرأى 
البحر جماها فتبعها بأمواجه فجرت هاربة منه نحو المسكن » فصاحت 
روح البحر بشجرة السبط مسععينة بها على فريستها الجميلة » فأخذدت 
شجرة السنط عنصلة من شعرها ثم ألقمها فى الماء » فحملتها الأمواج 
إلى أرض مصر ء ووضعتها بالمكان الذى كان به غسالو ملابس فرعوت . 
وعلق شذاها بملابس فرعون . فشا جدال بين أولماك الغسالين لعيدم 
معرفة مصدر هذه الرائحة الزكية . إلى أن عثر رئيس الغسالين على 
خصلة الشعر وحملها إلى فرعون » فاستدعى فرعون الكتبة والحكماء 
والسحرة فقالوا خلالته إن خصلة الشعر لابئة مقدسة من بئات الله رع 
حوارختى , وأنها هبسة جلالته من أرض أجببية » وأشاروا عليه ببث 
الرسل فى كل البلاد لإحضارها فوافق فرعون على ذلك . 

وعادت الرسل ما عدا الفزيق الذى ذهب إلى وادى شجرة السنط » 
فقد قتلهم باتا جميعا مسا خلا واحدا منهم مح لله بافروب كى يخير 
فرعون بما حدث . ثم أرسل جلالعه فريقا آخر من الجدود وسائقى 
العجلات الخربية » وذهبت معهم امرأة حمّلها بالهدايا والحلى » فحضرت 


ا يا 

الفتاة معها إلى مصر , وأحبها فرعون ومنحها لقب الأميرة الكبيرة : 
ونحدث فرعون إلى تلك الأميرة فأفضت إليه بمكنون سرها وسر زوجها 
باتا وقالت له : « أتوسل إلياك أن تقطع شجرة السنط لتقتله , فأمر 
فرعون اجنود فذلهبوا إلى الوادى , وقطعوا الزهرة السى عليها قلب 
بآتا » فخر الفتى فى تلك اللحظة صريعا ضحية غدر هذه امرأة . 

وفى اليوم الثانى لقطع شجرة السنط قام أنبو الشقيق الأكبر لبانا 
وخخرج لققضاء أعماله . وحين عاد إلى المنزل رأى العلامات الى أخصيره 
بها بانا من قبل . فسافر توا إلى وادى شمجرة السنط . فلما وصل إلى 
برج شقيقه الأصغر دخله فوجده ملقى على فراشه ميتا . فبكى بكاء مرا , 
ثم خرج للبحث عن قلب شقيقه تحت شجرة السنط الى إعماد بانا 
الرقاد تحتها ليلا . وقضى ثلاث سنوات فى البحث دون أن يجده حتى 
كاد ييأس وهم بالرجوع إلى وطنه ولكنه أعاد الكرة » فوجد ثمار فاكهة 
أخذها معه إلى المنزل » وكانت قلب شقيقه , فوضع العمرة (القلب) فى 
إناء من المار البارد . وفى المساء امتص القلب الماء فاختلجت أعضاء بانا 
وفتح عينيه » فأخد أنبو الإناء وقدمه لبانا فشربه , فلما وجع القلسب 
مكانه عاد بأنا بشرا سويا . فتعائق الشقيقان » وقص باتا على شفيقه هما 
حل به ؛ وقال له إنه سيتشكل فى هيئة ثور قوى جميل به كل العلامات 
المقدسة ..فعليه أن يركبه إلى مصر حتى يستطيع التحددث إلى زوجته ‏ 
ثم يقدمه ألبو هدبة إلى فرعون ليكافئه بالذهب والفضة ثم يعود إلى 
قريته .. ظ 8 * 
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وما عرض أنبو الثور (باتا) على فرعصون فرح به وقدم القرابين » 
وفرح به الداس جميعا , وأمر لأنسو بمدحة من الذهب والفضة , وذات 
يوم دخل الثور (بانا) إلى السرم بالقصر الملكى ووقف بجاتب زوجمه 
السابقة » فطق قائلا ها إنه باتا , وعاتبها على خيانتها وغدرها به . 
فارغيفت الفتاة وحل بقلبها الذعر . ولما خلت بفرعون أقسمت عليه أن 
يدعها تأكل كبد هذا الثور . فعر ذلك على فرعون ولكنه لم يسعطع أن 
يرد طلبها , فذبح الثور فى حفلة كبيرة » وعدد الدبسح هر الشور (باتا) 
رقبعه فسقطت نقطتان من الدم على أرض المدخل الملكى ء نبست في 
موضعهما فى المساء شجرتان جتيلتات » فأقام فرعون هما فرحا عظيما . 

وخخرج فرعون ومعه الأميرة ليرى الشجرتين فجلس كل منهما تحت 
شجرة فأسرت الشجرة (باتا) التى جلست تمتها الأميرة قائلة : « أيتها 
المرأة الغادرة , أنا باتا ما زلت ححيا بالرغم مسن إساءتك ! » ولما لت 
بفرعون فى يوم عيد وكان مسرورا منها أقفسمت عليه بأن يأمر بقطع 
الشجرتين ليصنع من ألواحهما بعض الأثاث الجميل , وذهب جلالته 
بصحبعه الأميرة للإشراف على قطعهما . وحدث أثناء عملية الكسر أن 
طارت شظية من الخشب إلى فم الأميرة فابتلعتها فحملت فى نفس 
اللحظة . 

ومرت الأيام » ووضعت الأهميرة طفلا ذكرا فرح به فرعون وأقام 
عيدا لمولده ؛ ولا ثما وتررع منحه لقب (أصير كوش) شم جعله ولى 
العهد . ولما مات فرعوت اعتلى باتا الععرش . وجمع الرؤساءٍ والنبلاء 


* 
ع 


مم © انم 
والمستشارين » فأخبرهم بكل شىء جرى له » وحضرت معههم الزوجة 
الملكية » فحاسبها أمامهم جميعا وأصدر حكمه عليها » ووافقه الجمييع 
على حكمه ( أى قتلها قعلا شديعا ) كما تتبأت به إلاهصات حتحور 
المسبع عند خلقهها بوادى شجرة السنط ء ول تذكر القصة النطسق 
بالعقاب حتى لا تنرك أشرا محرنا فى.نفمس القارئ , شم استدعى باتا 
شقيقه أنبو وولاه أمير! للعاج ( وليا للغعهد ) » وحكم باتا ثلاثين عاما ثم 
توفى وحل مكانه شقيقه الأكبر حتى يوم وفاته . 

إلى هنا تنتهسى القصة بسعادة , وقد كتيها الكاتب أنائى تلميذ 

كاتب خزانة فرعون ( كاجابو ) ليجعله تحوتسى ( إله العم والحكمة ) 
رفيقا له . 
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نجعتابا < بدن تدبو يرمع مشا ع وين ها ثم ايساتيييا نل الحم وام أي ووو عن ل لت 47# خض ال 2 ل انار مدن نرم وان 


سم اس 


بسع الله ال رمن الرحيم 
فجورها وتقواها . قد أفلح مسن 0 
زكاها » وقد خاب من دساها © . 


قرآن شريو , 


أشتاس المسرحية 


>2 215 6آ/23 
بانا ََ بطل المسرحية 5 
سيرونا د ؤزوجةباتا. 
الشيخ : شخص مجهرل . 
أنبو :| شقيق بآتا 5 
نفرورا :0 زوجةأنبو. 
فرعون 7 ملليب مصبر 5 
إيفا <: وصيفة سيرونا فى بلاط فرعون . 
عامور :2 كاهن عزله قرعون لأنه كان ينكر عليه تاديه 
سيدو 0 : الكاهن الذى ولاه فرعون يدلا من عامور . 
اليسثانى 
القابلة 
جنود وحرس ووصائفب إل .. 
مكان الحادث : المنظران : الأول والغاني فى ليدان . 


بقية المداظر : فى مدينة هنف عاصمة مصر . 


الشيخ 


سيرونا 


الشيخ 


الحفظو الأول 


كوخ منفرد فى سقح من سقوح جبال لينان , 
تكتعفه أشجار الأرز س يظهر (بانا) نائما على باب 
الكو خ هتوسدا مفدة هن الحشيش اليابس . 

يقبل شيخ غريب افيئة » قد ابيض شعر رأصه 
والخيته وعارضيه ٠‏ وله عينات واسعتان تفيضان بالرقة 
واخنان , وتقبل خلفه فتاة رائعة الجمال فى ملايس 
فطرية كأنها من عرائس الغابة , وقد تهدل شعرها 
الفاحم المرسل على كتفيها حتى يصل إلى خصرها . 
يقف الشيخ على رأس باتا . وتدنو الفعاة كذلك متنه 
فجامل وججه الشاب ويتردد بصرها فى أعضاء جسمه 
وتكاد من عطفها عليه وانجذابها إليه أن تتحنى عليه 
فتحتضمه ء لولا أن الشيخ يشير إليها بيده أن 

د عد عد 
كيف رأيته يا سيرونا ؟ 


جميل . 


:0 جميل حذا ؟ 


الشمنخ 


3 


3-3 


:1ه 
نعم .. سجميل حذا . 
أتحبيته كثيرا بحذا ؟ 
تحم ء أحبه كثيرا جدا . 
مغل ماذا تحبينه ؟ 
«ر بعد تردد يسير » مثل .. مثل طقلى (البوتو) . 
«ميسسما» أتوديسن أن يكون لك هذا (التونسو) 
الكيير ؟ 
«قى جذل» نعم يا أيت .. أعطتى هذا النونو 
الكبير .. أعطنى هذا النونو الججميل ! 
ماذا تصنعين به إن أنا أعطيته لك ؟ 
لعب به .. ظ 
«يبدو على وجهه شىء من التقطيب» تلعبين به ؟. 
تعم ألعب به .. 0000 
وأضمه وأقبله . 
هو كبير لا تقدرين على حمله . 
لأ يا أبت .. بل أقدر على حمله .. تريدنى أحمله 


لك ؟ 
« تحشى نحو باتا لتحمله ء فيجذبها الشيخ ويمنعها 
من ذلك » . 0 


« يضصحلك » لايا سيرونا .. لا توققليه من تومه . 


بانا 


بأتأ 


له © ا سد 
ليس جنك ان ريه افتى دزاعرنك+ ويك أن 
تنيميه بحانبك » وأن تطيعيه فى كل ما يأمرك به . 
حسئا يا أبت ء سأنيمه جائبى وأطيعه فى كل مأ 
يأمرنى به . 
« يتحرك فى نومه ويشير بيده فى امهواء » ويصيح 
كمن به كابوس » ايتعدن عنى ! ما أريد أحدا 
منكن .. أنتن جميعا مثل نفرور! أمرأة أعمى ! 
« يجذب الشيخ يد سيرونا ويدطلق بها يمين الكوخ 
حعى ينمتفيا » . 
« ينتبه من نومه مذعورا » ويقعد وفرع زه 
من غينية » يأ إلهى » إنها رؤيا ! ما بال هؤلاء النسساء 
النائنات يجرين ورائى حتى فى الحلم ؟ ماذا يردن منى 
وقد هربت منهن إلى هذه الصومعة المنقطعة فى سفح 
الخبل » وعلقت قلبى فى أعلى شحرة السنط ؟ رياه 
لشد ما أعجماف من هذه الرؤى ! ليس لى هنا من 
يؤوها لى ويطمعتنى . لد كنت أرى الرؤيا فأقصها 
على أنبو أصى » ولكن أين أمى الآن منى ؟ ليست 
شعرى كيف حالك يا أنبو ؟ 


| « يظهر الشيخ فجأة من يسار المنظر فيراع باتا 


لرؤيعه » . . 


بأنا 


ع 

لاعيق نتن ابس بالا طيليق الب كزف لكين + 

« وقد هد خاطره قليلا » من أنت ء وما الذى جصاء 
بك إلى هنا الحبل ؟ 

أنا شيخ عاير سبيل » وقد رأيشك وحيدا فى هذا 
المكان المنقطع » فرق لحالك قلبسى ء فهل أستطيع أن 
أعينك بشىء ؟ 

شكرا للك أيها الشيخ الطيب » لست في حاحة إلى 
معونة أحد . 

لكبى سمعتك الآن تذكر الرؤى ؛ وتتمنى لو يوحد من 


يؤوها لك ويطمينك ؛ أفلا تقص رؤياك على كما 


كنت تقصها على أيك فأطمئتك ؟ 

« يتأمل وجه الشيخ » ... 

مل لى أن أحلس إلى جاتبك يا بنى ؟ 

« يسوى الحشيش له » تفضل أيها الشيخ الطيب ١‏ 
« يجنس » شكرا لك يا بنى . 

« ينهد » إن التطواف قد أتعب قدمى ء وإن الأيام 
قد أوهدت حسمى ؛ ولكنها تمتحنا غسن الشيوخ من 
حكمتها ما تضن به عليكم معشر الشبابه ‏ 

« يتفرس فى وجهه » . 


الشيخ 


بانا 


بأثا 


0 

هأنذا مصغ إليك » فقص على رؤياك . 

« بعد تردد » رأيت كأت نسسوة يجريسن خلفى 

ليمسكننى وأنا أهرب منهن ؛ فأمعن فى المرى فنإذًا 

هن أمامى يعدون نحوى » فأستديرهن وأعدو هاربا 

منهن » ثم لا ألبث أن أجدهن أمامى » وهكنذا 

دواليك -حتى ينقطع نفسى من البهر . 

تلك اللحياة يا بنى » تهرب منها وهى بين حنبيك » 

أنت عستمتع بها » ولا أنت بناج منها . 

إنك وعدتسى أت تطمتسى » ولكنسك لم تزدنى 

إلا قلقا . 

ما هذا القلق الذى يساورك إلا صوت الطبيعة يناديك 

من أعماق قلبهاء أن قد شذذت عن النظام الذى بسى 

عليه هذا الكون العجيب . 

ما هذا النظام الذى تذكره ؟ 

0 الحب .. نظام الروحين الذكر والأنشى ارق 
فى الوحود كله 

وما لى وللوجود ؟ 

أنت حزء منه » لا تستطيع الخروج على نظامه إلا أن 

تكون إلها . يجب أن تتروج يا بيسى » يجب أن تكون 

لك زوحة تؤنسلك فى غرية الحياة ‏ 


كت 

أحشى أن تخوننى !1 

تخير لك زوحة وغية لا تخنونك . 

ليس فى النساء وفاء . 

أنى عرفت ذلك ؟ 

لقد شهدت بعيتى زوحة خمانت زوحها ! 
لعله خخحاتها قحانته , 

كلا ء بل كان وقيا لحا أشد الوفاء . 
لعلها كانت تعلم من أمره ما جحهلت . 
بل كنت أعلم عنه كل شىء .. هو شقيقى أنبو أقرب 
الئاس إل . 

وهل علم هو بخيانتها ؟ 


لان ل يعلم.. 


فكيف علمت يخياتتها إذن ؟ 

إنها رأودتسى عن نفسى . آه يا ليتنى ممت قبل أن 
أشهد ذلك المنظر الفظيع ! 

وهل طاوعتها على اللثيانة ؟ 

كلا ء معاذ الرب أن أخمون شقيقى » ولكنى هربت 
من منزل أحمى الذى أحبه » يلل تركست مصصر التتى 
أحيها إلى حيث أعيش هذا وحيدا » وقد آليت على 
نفسى أن لا أدع امرأة تخونتى . 


18ل 

مسكين أنت يا بنى ! لقد كشفت لك الحياة وأنت 
فى سن الطراءة والظطهارة ججحاتبا من مساوئها فأسلمت 
السلاح » وأغمضت عينيك فلا تستطيع أن تسرى 
محاسنها . ولكن النساء لسن سواء يأ بنى . 

بل هن سواء فى الخيانة . 

ليس للك أن تقول هذا فتسىء إلى امرأة ما أحسبها إلا 
عزيزة عليك . 


.ليس فى النساء عزيزة على » إنى أمقتهن وأحتقرهن 


جميعا . 

وأمك يا بنى أتمقتها وتحتقرها ؟ 

أمسى .. أمقتها وإحتقرها ؟ كلاء يسل أحبها 
وأقدسها ! 

أكانت حمائئة ؟ 

حائئة ؟ كيف تسألتى هذا السؤال » إنها كانت مثال 
الوفاء واخير والكمال . ش 
أين هى الآن ؟ 

« يبكى » هى الآن فى عالم الخلود . لقد احتطفنى 
اللصوص متها وأنا غلام صغير » فماتت حزنا على » 
ولم يجدنى أخى إلا بعد وفاتها . ولكسن صدقنى أيها 
الشيخ الطيب .. صدقتى إنها كانت صالحة طيبة .. 


ات 
كل الئاس يعرفون عنها أنها ملاك طاهر . 
استرفت الآن أن النساء لسسن سواء ء ففيهن اللنائنة 
عامراة شرف وفيهن الوفية كوالدتك ؟ 
فما يمتعك أن تتروج أمرأة وفية صاطة كأمك ؟ 
أين فى النساء مثلها ؟ يا ليتنى أجد زوحة صالحة مشل 
أن 
قد وسحدتها لك يا بنى . إن فى السفح الشرقى لهذا 
الجيل فتاة جميلة مات أبواها ء» فظطلت تعيش وحدها 
ينه للافرة فى هذا لخر وين عن عرين لديا 
وأثامها» فنمت طاهرة كالندى » وبرفة ساذحة 
كالطفل » وستكون لك زوجحة وقية عمالحة . 
وما يصمن لى أنها تفى لى ولا تخوننى ؟ 
إنها ستفى للك لأنها تحيك . 


تحبنى ؟ 
نعم تحبيك كما تحب أعز شىء عليها . كما تحب 
طفلها التونو .. لعيتها اأخبوبة . 


وأين رأتتى حتى تحبنى ؟ 


0 هنأ فى هذا الموضع ححين كنت نائما آنقا . 
00 « يصمت عنيهة >» ولكشى أحشى من هذا الس ١‏ 


الشيخ 


بأنا 


الشيخ 


باتا 


باتأ 
الشيخ 
باتأ 


الشييخ 


اكات 

الخائن ولا أستطيع أن أطمعن إلى أحد منهن . 

أما تزال تذكر الخيانة ؟ ألم أقل لك إنها ترعرعت فسى 
أحضان هذا الخبل الظطاهر » ونشأت فى هذا إجلسو 
النقى ؛ ودرحت بين هذه الخداول الصافية » والمسروج 
التى لا تعرف الدنس ؟ 

دعها فى طهارتها ونقائها .. لا تروجحها فتمهد لها 
السبيل لتخون . 

إتما أمهد لها السبيل لتؤنس.ك وتؤنسها ء وتؤلفا معا 
لحا شجيا فى موسيقا الوحود الخالدة . 

قلك لك إننى آليت على نفسي أن لا أدع امسرأة 
قلت لك لن تخونك .. إنها تحبك كما تحب أعز شىء 
عليها » وإنها يتيمة وحيدة ليس ها من يرعاها بعدى ) 
وقد ترانى كبرت فى السن ولم يبقى لى فى ألحياة إلا 


أيام . 


ما هى بابنتك » فمن تكون لك ؟ 
ابنة صديق صالح عزيز كان على . 
إذن فأنت تنظر فا ولا تنظر لى . 


0 لايا بنى » إنى أرئى لو.حدتك كما أورئى لو حدتها » 


ولعل الرب ما ساقك إلى . هذه البقاع إلا لتكون ها 


بانا 


عا ] 5 سم 
وتكون لك . 
إنى لم آت هذه البقاع إلا لأهرب من مثل مسا تعرض 
على . 
قد يفر الرء من القدر + والقدر ينتظره -حيث كر . 
سأفر من القدر ما وسعنى الفرار . 
قد يهرب المرء من قدر خمير ليقع فى قدر شر . 
إنا فرورت من النيانة وهى شر . 
تفر من شر موهوم عسى أن لا يتحقق » لتحرم 
نفسلك نعمة لا تعذهًا نعمة , 
أى نعمة تعنى ؟ 
قعمة ا-خلوه . 
حين أشيخ » فأوصى أقاربى بأن يحنطوا حنتى إذا مث 
ويضعوها فى قبر -حصين . 
قد تفسد ابلشة فتيلى رغم التحنيط ع وقد تسرق رغم 
القير الخصين . 
الكبرى ؛ إنك إن أحيبت حبا صادقا » فسزت بالخلود 


بأنا 


باتا 


اك 

وقطعت أوصالك تقطيعا » إذ تتصل حيسف يسسر 
الوجود وتندمج فى النظام الذى يقوم عليه . 

ولكنى قد نزعت قلبى من بين جنبى فلم يعد لى قلسب 
تستطيع أن ترده إلى مكانه فأين وضعته ؟ 

لقد أضعت قلبى ! 

« يبتسم » إنما يضيع القلب حين يكون فى يد الحبيب 
ليحتفظ به للمحب ! فيم تكذبنى ؟ لماذا لا تقول الحق 
يخيل إلى أنك تعلم سرى . أجل قد حفظت قلبى فى 
مو ضع -حريز - 

ما يدريك أن لا يكون سرق ميك وأنت غافل عنه ؟ 

ماذا تقول ؟ إن أ-حدا لا يعرف أين مقره . 

إن الحب لا يعجزه أن يهتدى إليه ولو كان مدقفونا فى 
بطن الثرى » أو معلقا فسى أعلى شسحرة من أشجار 
السنط ! 

« ينظر إلى الشيخ مرتابا » أتنك لأنت الذى ... 

لا يا بنى » إن مثلى لا يستطيع أن يسرق مثل قليك . 

فمن إذن ؟:ويل للسارق ! 

لا تقل هذا فهو لم يسرقه » وإنما التقطه ليرده إليك 


يأتا 


عد 1 كد 


1 ويحفظه لك . 


« يصيخ » كلا لا أريد أن عسه أحد . لا أريد أن 
يحفظه لى أحد . 

إنه قد أعحذ منك سواء أردت أو لم ترد . 

« ينهض هن مجلسه » لأحثن عنه ولأستزدنه ! 

لا حق لأك فى استرداد ما لا تملكه . 

كيف لا أملكه وهو قلبى ؟ 

نعم هو قلبك » ولكته ملك غيرك . 

ملك من غيرى ؟ 

ملك من استطاع أن يستليه منك يا باتآ . 

« مشدوها زائغ الطرف » تدعونى باسمى .. كأتك 
تعرقنى » إنك تخيفنى أيها الشيخ ... ما أحسبك آدميا 
« ينهض أيضا من مقعده » لا تضفا يا بانا عسى » 
ما أنا إلا صديق يحب للك الخنير . 

توسل إليك .. دعنى أقبل رأسك ويدياك .. «يقبسل بانا 
رأس الشيخ ويديه» أتوسل إليك أن ترد قلبى إلى .. 

ئيس قلبك فى يدى ٠»‏ بل فى يد غيرى . 
00 . أعنى أيها الْشسِيح 
الطيب .. 


بانا 


بأتأ 


50-082 
يؤسفنى أنى لا أستطيع . 
ليا 

لو امتطعت كا أردت» ولو أردت لا استظسف : 
لأذهبن ولأستردنه بنفسى . 

افعل إن قدرت ولست يقادر . 

« ينطلق باتا نحو بين المسررح حتى يغيب » . 

« بمشى إلى الطرف الأقصى من يساو المسرح فيلوح 
بيده مناديا بصوت يشبه اهمس » سيرونا ! هلمى 
يا سيرونا 1 « تقيل سيرونا حاملة فى يمناها حقا 
منوبريا فى باطنه قلب باتا » . 

« يسمع صوته وهو مقبل » ويلى ! لقسد سسرق 
قلبى ! من سرق قلبى ! ويل للسارق ! 

« يظهر سن مين المسوح ويلمح الفماة الجسسياء 
فيدهش ويقف حائرا ينظر إليها بلهول » . 

« تتقدم إليه قليلا وتسأله فى سذاجة » هذا قلبك؟ 
«لا يجيبها بل يسعمر ناظرا إليها برهة ثم يتمعم » يا 
إلحى ... ما أروعها ! 

« يخر راكعا على ركبتيه » ولا يحول طرقه عنها » 
[إهى .. إنى أحبها ! 


ا 
« يسمع صوات كأنه آنت من بعيد » . 
« قم إليها يا بانا فهى لك » ! 
« يسعمر راكعا ينظر إليها » .... 
قم إلى سيرونا ء فهى لك ! 
إلحى » إلى أاف ! 
لا تخف منها . ستكون لك كما تتمتى أن تكون . 
« يتمتم » كما أتمنى أن تكون ؟ 
أحل .. تمن يا باتا تكون سيرونا كما تتمنى . 
اقتى ب امف + أنه تكوة للم يوون كان ] 
« يهض باتا ويقارب منها رويدا حتسى يضع يده 
على يدها السى تحمل القلب . ويمشياتن معا جهة 
اليمين وأكلاهما يدظر إلى الأخسر نظرات السب 
والذهول والدشوة . بيمما يظهر فى الطرف الأقصى 
من يسار المسرح ظل الشيخ وهو يقسول فى صوت 
هاذدئ رهيب » : 
يتمنى المرء ما يدرى وما ليس يدرى . 
وإنها يأتيه ما يحسيه الخير بشر . 
( ينزل الستار ) 


المنظر الثاني 


( أمام الكوخ وقد أصيح له فناء جميل أحيط من 
جوائبه بأشجار صغيرة ‏ الوقت عسد طلسوع 
الشمس . يفصح باب الكوخ وتخفرج مسيرونا 
تتغاءب وتتمطى وغدائر شعرها مرسلة وعلى 
عينيها بقايا النعاس ) . 

اذ 6د آ2 
« تعلفت حواليها » بأتا ! باتا ! حبيبى باتا!] 
«يقع نظرها على قفص القمرية المعلق خارج 
الكوخ , فسطلق إلى داخل الكوخ وهى تغنى» 
قمريتى .. قمريتى ! 
« تخرج من الكوخ وبيدها حب وإناء فيه صاء. 
فتضع الحب فى القفص والإناء كذلك » وهى 
مستمرة فى غنائها » : 
قمريتسى قمريسى غدى معسى أغنيقسى | 
أمبيتسى أن تسسعدى فحققي أمتيقتى ! 
غدى معى لحن الملى لا تحسسينى اسسرة 


باتأ 
سيرونا 
8 


سميرو تأ 


ب ]ا سهد 

فى مأمسن أنست هنا من الطيسور الكاسسرة 
« تكس الفناء وتزيسل ما بسة مسن الأوراق 
المحساقطة وهى تردد غناءها »© . 

« تسمع وقع أقدام باتا من بعد , فتسرع فى 
الكنس » . 

ها هو ذا عحاء ابيب بالثمر الزاهى الرطيسب 
هاهو ذا منى قريب إذا دعوته يجيسب ] 
«ترمى المكدسة من يدها وتنطلق لتستقبل باتنا» 
باقا ... حبييى 1 ' 

« يعاتقها » سيرونا .. -حبيينى ! 

إنك عدت اليوم مبكر! حذا . 

نعم .. قمت مطلع الفحر » ونظرت إليك يحانبى » 
فوججدتتك نائمة توما عميقا تتنفسين كما يتنشس 
الصبح . كنت يا حبيبتى حميلة جذا ع فطبعت 
على جبينك قبلة ناعمة رقيقة » ثم اختلست لثمة 
صغيرة من شفتيك » وأنطتلقت بالسلة وحلاوة 
شفتيك فى فمى ! 

لاذا يا حبيبى لم توقظئى معلك ؟ 

كرهت يا حبيبتى أن أقطع نومك السعيد . 

أما أنا فلم أستيقظ إلا آنفا » وقد طلعت الشمس » 


0 

فتلفت 'حولى فلم أحدك , ودعوتك يا باتا.. 
يا بأتا فلم تجبنى لأنك كنت بعيذا منى . 

بل أنا دائما قريب هنك يا سيرونا ! 

كانت قمريتى أقرب إلى منك » فأحابتنى إذ سمعت 
صوتى . 

قمريتك يا سيرونا تشتهى الحب وتشتهى الماء. 

قد أعطيتها اإلحب وألاء . 

أما باتا فيشتهيك يا سيرونا ولا يشتهى سواك! 

« تقبله وتبتسم » . 

وقمريتك تشتهى الانطلاق من أسرك . 

لسست آسرة طا وإئما أحيها وأحميها ‏ 

أما ياتا فأنت: آسرته ومالكة لبه » وهو الذى يحبك 
لا 0" 

( تنظر إليه وتضحك ) . 

قد تنسين يوما قفص القمرية مفتوحا فتطير مك 
ولا تعود ! 

لا .. تن أنسى قفصها مفتوحا أبدا . 

أما باتأ فلو نسيت حيه يوما لبقى لك أبداء ولو 
طرت منه لطار .حلفك واقتفاك أينما تكونين ! 

( تقبله ) لا .. لن أطير مساك يا ياتا .. لن أطير 


اد 
منك . ١‏ تأخذ السلة من يده ) . سأغسل وججهى 
فى النبع وأعود إليك بالفطور . 


(تنطلق إلى داخل الكوخ) . سالا يا باتا حالا . 


(يرتمى على المقعد النشبى وينظسر إلى قفسص 


القمرية فوقه) . أيها الضائر تش ركتى فى قلبها'ء 
وما ها فى قلبى شريك ء ولكسى لا أكرهك أيها 
الطائر لأنك إلى سيرونا حبيب . (يجيل بصره قيصا 
حوله من المناظر الطبيعية الجميلة) . 

رباه ما أسعد هذه الحياة ! هذا الحمال يكتنفنى من 
كل جانب . هذى المروج الخضراء وهدى اللنداول 
الرقراقة اوفدى السياة الزرقاء تسيمح فيها الغمائم 
إلى غير ساحل ! وهذه أشعحار الأرز الشماء كأنها 
أهرام منفيس ! منفيس . ما زال قلبى يتافت إليسك 
يا منفيس : لقد تركتك غير قال للك ولا مساخط 
عليك » يا زهرة المدن ؛ ويا أم الدنيا » ويا بسنت 
النيل البكر 1 ولكنى عمشيت أن آثم فى وادييك » 
فنتفيت تفسى إلى هذه البقعة القصية . وعشت فيها 
وحيدا » ففرح الرب منى ورضى عنى » فجعلها لى 
فردوسا ؛ إذ وهب لى فيها سيرونا » ييد أنى وأنا 


بانا 


ع لانت 
فى هذا الفردوس ما زلت أهفو إليك يا منفيس ! 
أه يا أنبو يا شقيقى الحييب كيش أنت ؟ ليت لى 
عينا تراك ! (تعود سسيرونا وقد سسوحت شعرها 
وفرقته فرقتين. » عقدت كلا منهما فى منتصفه 
بشريط من الخوص الأخضر , وغرزت فى جانب 
رأسها وردة بيضاء » وهى تحمل طبقا من الخوص 
فيه العدب والفاكهة ) . 

بانا .. كيف ثرأنى الآن ؟ 

جميلة يا سيرونا . 

أجمل مما كنت آتفا ؟ 

سيرونا لا تكون أجل من سيرونا . كنت آتفنا 
جميلة حداء وبقايا النعاس على عيئييك » وغدائر 
شعرك مرسلة تتموج على كتفيك . وأننت الآن 
جميلة حداء وقد بلل حبينك ماء النبع » وتبمسمت 
هذه الزهرة السعيدة على شعرك المرحل . 

( تجلس إلى جانبه » وتضع الطبق بينهما » وأخذا 
يأكلان ) . 

( تفحظ أثر الدمع فى عينيه ) . باتا ما هذا الدع 
فى عينيك ؟ أكدت تبكى ؟ 

نعم » بكيت قليلا يا سيرونا . 


يأتا 
بأنا 


مموزونأ 
بأنا 
سيرونا 
ياتا 


سيرونا 


بانأ 


715 مب 
أأنت حزين ؟ أأنت واجد علي ؟ 
لا يا سيرونا , أنا مسرور متلكُ وسعيد بك . 


فلماذا بكيت ؟ 

تذكرت مصر » وتذكرت أحى أنبسو فاشستقت 
لرؤيته . 

أيهما أطيب ء هنا أم مصر ؟ 


هنا يأ سيرونا أطيب . 

لا بد أن تكون مصر أطيب لأنك تشتاق إليها , 
إنما أشتاق إليها لأنها وطنى » ولأن فيها أحى . 
ولأن فيها الدن الكبيرة » والقصور الجمينة » كما 
حدئتني » والئيل العظيم الذى يجرى كالبحر . 

( يترقرق الدمع فى عيئية ) . صدقست يا سيرونا 
520 

تشتهى أن تعود إلى مصر ؟ 

تعم » أشتهى أن أرى وطنى » ولكنى أوثر الاقامة 
هنا . 

كاذ ؟ 

لآن سيرونا هنا , ' 

ولكن أعموك أتبو هناك . 


0 نعم , أعتى أثبو هناك . 


ا 
وتشتاق أن ثراه ؟ 
نعم » أشتاق أت أرآه . 
أنا أيضا أشتاق أن أرى مصر وأرى أعماك أنبو 
وأرى النيل . آلا تأحذنى معك يا باتا إلى مصر؟ 
نعم » لا بد أن آذك معى إذا ذهيت إلى مصر . 
هيا بنا نرحل إليها يا باتا ثم نعود إلى هنا . 
أحشى إن ذهينا هناك أن لا نعود . 
ماذا عنعنا من العودة ؟ 
لن تروقتا بعد ذلك هذه العيشة البسيطة التى نحياها 
هتا . 
العيشة هناك أطيب من هنا ؟ 
لا يا سيرونا بل المعيشة هنا أجمل وأطيبب » ولكنا 
ستألف الناس هناك . فلا نستطيع بعد ذلك أن 
نعيش وحذنا كما نعيش الآن . 
إنى أتمنى أن أرى. الناس وأعيش بينهم . 
أحشى عليك من هؤلاء الئاس . 
ماذا تخشى على منهم ؟ 


:- أن يفسفوك , , . 
"كيف يفسدوننى ؟: 


ينامو تلق لكين + 


(الفرعون الموعود 


ع 3:5 م 
يعلموننى الشر ؟ ما هو هذا الشر الذى تذكره # 
مير لك آلا تعرفيه . 
بل أريد أن أعرفه .. قل لى ما هو ؟ 
هو غير موجود هنا فلا تستطيعين أن تعرفيه . 
صفه لى كما وصفت لى المدن والقصور والنيل . 
أنت حميلة حدا يا سيرونا . فإذا رأتلك النساء هناك 
ووحدنك أجمل منهن يغركث متك . 
كيف يغرث عنى ؟ ٠‏ 
يكرهتك . 
اذا يكرهنتى ؟ 
لأنهن يردن أن يكن أجمل منك . فإذا لم يستطعن 
ذلك كرهتلك ؛ فهذا هو الشر . 
أتخاف على من هذا . دع النساء يكرهفنى » أنت 
تحبتى وحسبى ذلك . أهذا هو الشسر الذى تاف 
على منه ؟ 
ئيس هذا فحسب يا سيرونا . 
ماذا أيضا ؟ 
إنك تحبين هذه القمرية لأنها جميلة » فإذا رأوها 
معحك وأعحبتهم اغتصيوها منك . 
كيف يغتصبونها منى ؟ 


بأتا 


هماد 

يأمذونها منك بدون رضاك . 

أما توححد هناك قمارى مثلها ؟ 

بلى » ولكنهم يأحذون قمريتك أيضا . 

دعهم يأحذوا قمريتى » سأتخذ لى قمرية أخرى من 
قمارى مضصر . 

ولكن ما رأيك لو احتطفونى منك ؟ 

(مستغربة) من يختطفك منى ؟ 

وأحذة من تساء مصر . 

لماذا تخطفك متى ؟ 

لتجعلنى زوجا لا . 

ولكنك زوجى أنا . قل ها إنك زوج سيرونا » 
وإتك لا تحب غيرها . 

إنها ستأمرنى أن أهجرك » وأتركك لأتزوحها بدلا 


لا . لا تطعها وقل لها إنك لن تهجر سيرونا » ولسن 
تتركها لتحروج غيرها . 

ستقول لى -حيقذ : ابق زوجا لسسيرونا ولكن كن 
حبيبا لى . ٠‏ 

قل لها : أنا حبيب سيرونا » وسيرونا لن ترضى أن 
أكون حبيبا لغيرها . 


باتا 


بأتا 


ا 

ستقول لى : لا تخبر سيرونا وكن حبيبا لى دون أن 
تعلم سيرونا . 

(تصمت هنيهة كأنها تفكر فيما قال) . وهل 
ترضى أنت أن تكون حبيبا لواحدة غيرى ؟ 
لدي شي »ان حب غيرك آينا : 

إذن فإنها لن تستطيع أن تخطفك منى . 

أجل يا سيرونا لن يستطيع أحد أن يختطقدى منلك .. 
بيد أنى أخشى أكثر من ذلك أن يقتطفوك منى . 

من يختطفتى متنك ؟ ْ 


ربحل من مصر . 


٠:‏ اذا يختطفتى ؟ 


ليجعلك. زوعحة له . 

سأقول له : إنتى زوحة ياقا . 

سيقول لك : اهجرى باتا وكونى زوحة لى . 
سأقول له ؛ لا أهجر بانا ولا أكون زوحة لك . 
سيقول لك :لا عليك ابقى زوحة لبانا ولكن 
كونى حبيبة لى . 

أقول : أنا حببية بانا » وباتا لمن يرضى أن أكون 
حبيبة لغيره . 


سيقول لك : لا تخيرى باتا وأكونسى حبيبة لى دون 


5 
أن يعلم بأتا . 
(تصمبت قليلا) سأقول له : لا , ما أريد أن أكون 
حبيبة لأحد غير بائا . 
سيقول للك إنه يحيك ويعيدك ويراك ألجميل نسساء 
الكنية : اا 
سأقول له إن.باتا يحبنى ويعبدنى ويرانى أجمل نساء 
الدنيا . | 
ويقول لك إنك حياته ولا يستطيع أن يجيا بدونك . 
سأقول له إن باتا يحبنى ويعبدنى ويرانى أجمل نساء 


الدنيا . | 
سيقول لك : حذى يا سيرونا هذه الحلى التفيسة 
من الذهب واللولو والجوهر . 


الى الى حدثتنسى أن نسساء فرعوك ونسساء 
الأشراف فى مصر يلبسنها فتزيدهن جمالا وفتنة؟ 
نعم . 

سيقول لك حذيها تلك وما أريد منك شيا إلا أن 
اتكونى مسرورة . 

« تصمت قليلا » إذن آحذها يا بانا وأفرح بها 
إذن تقعى فى الشر الذى أعماقه عليك . 


بأثأ 


بآتا 


بأنا 


سم ع [3 ملم 
( مسمتغربة ) لماذا يا باتا ؟ أهذه لخحلى شر أيضا ؟ 
( يعغير وجهه ) نعم » شر حين تقبليتها من أحد 
غير زوحك . 
ماة! بك يا بات أأنت غاضب ؟ 
( بحدة ) احذرى يا سيرونا أن تقبلى هذه الى 
من ذلك الرحل . أتفهمين كلامى ؟ 
(مرتاعة) نعم يا باتا نعم . إذا كست تكره هذه 
الخلى فاتى سأكرهها مثلك . 


: ” (يحدة زائدة) لا يهمنى أن تحبى الخلى أو تكرهيها » 


ولكن لا تقبليها من ذلك الرجعحل . أسمعت ؟ 

(فى خوف وضراعة) نعم “معت ياباتا .. لن 
أقبلها من ذلك الرحل . 

( يهز كتفيها ) ولا من غيره أيضا !! 

(بصوت يخالطه البكاء) لماذا تهزنى هكذا ؟ لاذا 
تكلمتى هكذ! يغضب ؟ أما تحبنى يا بأتا ؟ 

( ينظر إلى الدمع فى عينيها فتدركه الرقة ) بلى 
ياسيرونا أحبيك ... آأحيك .. هل الك 
كي ٌْ ا 

نعم آل مت كتفى .. 

(يقبلها) ساعينى يا حبيبتى .. لن أولمك مرة 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


سيرو نأ 


ا 
أرى أبذا . 
أأنت راض عنى الآن ؟ 
نعم يا سيرونا » أنا راض عتك دائما . 
وتأحذنى معك إلى مصر ؟ 
نعم نعم » ساعذك معى إلى مصر . 
(نقبله فرحة) متى يا باتا » متى نذعب إلى مصر ؟ 
قريبا يا سيرونا قريها . 


(ينهض) سأذهب الآن لأصطاد ظبيا . 


(تتهض) وأنا سأصطاد معك . 

( تدعصل الكدوخ وتدرج حاملة معهسا قوسين 
- شد باك مله بدي وعلنات يعن بو ين 
المسر يح ) . 


« ينول الستار » 


بانا 


باتا 


المنظر الثالث 


فى منفيس بمصر ‏ فى منزل (أنسو) شقيق بانا 
الأكبر س بهو أكبير يقع عن يمينه المخداع اذى 
خصصه أنبو لتزول بانا وزوجعه . ويقع عسن 
يساره مدع نفرورا زوجة أنبو .. يظهر فى البهو 
الأخوان أنبو وباتا . 
6 6آ2 ع2 
ما تفتأ يا بانا تذكر العودة إلى لبنأن . أليست مصر 
وطنك ووطن آبائك ؟ أما تحب عصر يا باأتا ؟ 
بلى يا أخى » إنى لأحب مصر وطنى » ولكتى قد ألفت 
العيشة فى الخحبل » فترانى دائما أحن إليه . 
إنها تنشأ الألفة من طول الإقامة » وإنلك لا تققم ممصر إلا 
أشهرا قلائل » فلو أقمت بها بضعة شهور أحرى 
لرحوت أن تنسى » وتألف مصر كما ألفتها من قبل . 


: ' يؤسقتى أن أقول لك ها أنبو أننى لا أستطيع أن أنسى 


لينان أبد! . 


أنبو 


بانا 


5 


ات 

ما أدرى ماذا يعحلك فى السفر إلى لبئان » وقد ألفت 
زوحتك سيرونا الحياة فى عمصر ء وما أحسبها لو ميرت 
تختار السفر . 

إنما حبب مصر إلى سيرونا أن الحياة بها حديدة عليها 
بعد » وعما قريب تذهب هذه الجدة فما تلبيث أن تمن 
إلى وطنها فى الجبل . 

ولكنى يا باتا لا أصبر على فراقك بعد إذ عدت إلى من 
غيبتك الطويلة » لقد كنت حرين الفؤاد طوال الستين 
التى قضيتها بعيدا عنى ٠‏ قلقا عليك لا أدرى أين كنت 
وكيف كان حالك . وكنت أدعو الرب صباحا ومساء 
أن يعيدك سانا إلى » فلما استحاب الرب دعسائى ع 
ومت بقدومك سعادتى » إذ بك تروعتى بالفراق فراقا 
رعا لا أراك بعده مرة أرى !. 00000 

إتى لأعلم يا أنبو أن فراقى سيحزنك كما يحزنسى فراقك » 
ولكن لن يعجزك الصبر عليه » فلن تقلق على أخيك إذ 
تعلم أنه سعيد هناك . 

إتى لأعجحصب يا باتأ» كيف آنس بقربك ولا تأنس 
بقربى . 

بلى يا شقيقى الحبيب » إنى أحبك كما أحب أبى » 


كنا ١‏ رمب 
وآفس بقربك » ولكن ... 
ولكن ماذا ؟ 
لا أستطيع البقاء .صر . 
كلا يا أنبو .. ل ع لذ شو ها 
(هداعبا) لعلك تخشى أن أنسيط بك عملا شاقا فى 


| المزرعة تقوم به كدأيك فيما سلف ؟ 


كلا يا أحى »2 لا يسوءنى قط أن أقوم بخدمة لك . 
ألم تر أنا قد أصبحنا اليوم من الأغنياء بعد أن أقطعنى 


مولاى فرعون أرضا وأسعة ع وأعفانى من الضرائب 3 


وجحعلنى من الأشراف »ء فلم أعد أحرث الأرض بتنفسى ع 
بل يقوم لى بذلك الخدم » وحسبى الإشراف على العمل ) 
وقد توليته عنى أمس حين حرجت وحدك إلى المزرعة . 
فهل وحدته شاقا عليك ؟ إن كان كذلك فإنى أعفيك 
منه و أتو لاه بتفسبى . 

لا يا أحى ء إنه تعمل هين ؛ وإنى لا أسستكف حتى 


الآن أن أحرث الأرض بتفسى » وما زلت أذكر بالشير 


تلك الأيام السالفة » حين كنت أعمل معك فى حرث 
الأرض ؤفلاحتها .. 


بأتأ 


بع 1 

لا يا باتا لم نعد بحاجة إلى ذلك الآن . 

من أجل هذا استأذنتك فى السفر إلى لبنان » ولو كنت 
بحاحة بعد إلى مساعدتي » لآثرت البقاء يمصر لأقوم لك 
بالتدمة الواجبة فى أرضلك . 

إنى سأكتب لك بنصف هذه الأملاك كلها ليكون لك 
ولروحتك وذريتك من بعدك . 

أشكرك يا أنبو على كرمك وحيك لى » ولكن ما تفع 
هذه الأملاك لى وأنا لا أنوى البقاء .صر ؟ 

وسأسعى لدى مولاى فرعون أن يجعلك من الأشراف.. 
وماذا ينقعنى هذا اللقب وأنا فى حبل لبنان 5" . 
غكيا":. حل (لغياة ف حبق كان حل هذا بير ست 
تصرفك عن مصر وعن الغنى والخاه ؟ 

هناك راحة النفس يا أنبو وسعادة القلب . 

ولأسفاء يخيل لى أنتى عاجز أن أصرفك عما اعتزمته » 
قلتقم بيننا برهة أخرى نستمتع فيها بقربك » ولك بعد 
ذلك ما تختار . 

أتأذن لى بعد ذلك في السفر ؟ 

نعم إذ! شئتا . 

(يقبل رأس أخخيهع شكرا لك . 


وات 
(ينهض) آن وقست الخروج إلى المزرعة » فهل لك أن 
ترافقنى إليها .. أم .. 

إن نفرورا وسيرونا لم يتحيئا بعد من قصر فرعون » أفلا 
أنتظرهما فى المنزل ثم ألحق بلك ؟ 

صدقت .. هذا حير وأصوب . (يخرج) عش سعيدا . 
صحيتك السلامة . ش 

(وحدة) وار حمتا لك يا أنيو ما أطيبك وما أحدرك أن 
تكون للك امرأة صالخحة . آه لو علم أعى ما أكايد من 
شرور امرآته لعذرنى فى تعجيلى بالسفر . 


ركشى فى البهو جيئة وذهوبا) طال غيابهما فى بلاط 


فرعون .. ليت شعرى ما تصنع سيرونا هناك ؟ ذاك 
الفرعون الداعر ... ويل له .. ويل تتفرورا الضاحرة » 
إنها تنتقم تسق ب الطمم دق واد إنهنة اونا 
لتستدرجنى إلى قيبول ما عرضت .. كلا .. كلا .. لمن 
أقبل .. لن أقبل وليكن ما يككون . لكين .. سيرونا .. 
سيرونا الطاهرة البريئة .. سيرونا الى لا تعرف معنى 
الشر .. أتراها .. ؟ لا .. لا » لن ترضى .. إنها تحبنى 
.. إنها نشأت فى أحضان الحبل الطاهر .. إنها .. 

(يسمع وقع أقدام فيتظاهر بافدوء) ها هما تان أقبلتا .. 


تفرور! 


صن © 2 ينه 
بحلد يا باتا ! (تظهر تفرورا) . 
(في دلال) ما تصبع هناك وحدك يا بأتا ؟ 
(لا تجيبها) . 
(تدخل سوا إلى مخدعها وتقشف على بابه تتطلع فى 
شهاتة) . 
(تدخل مهرولة وتقبل على زوجها) باتا !. 
(يستقبلها) نعم يا حبيبتى . 
(نشير إلى عنقها) . أما تبصر هذا العقد اللؤلوى الجميل ؟ 
إنه من فرعون ؛ أعطاتي إيأه . | 
لا تقولل من فرعون يا سيرونا .. قولى : من مولاى 
فرعو . 
تعنم .. نعم .. من مولاى فرعون. . أتعرف ماذا قال لى 
اليوم ؟ 
(فى اضطراب يحاول كتمه) ماذا قال لك ؟ 
قال لى إننى أجمل من جميع النساء فى مصر . 
وماذا قال لك أيضا يا سيرونا ؟ أخيرى زوحك باتا 
ليفرم ! 
نعم » قال لى إنه سيجعلئى ملكة مصر ! 
إن جحعلك ملكة مصر فمعنى ذلك أنك لن ترى زوك 


سيرونا 
نفرورا 


باا 


نفرورا 


بأنا 


نقرور! 


بان 


سا قات 
باتا ولم يراك . 

كلا يا حبيبى » بل سنقيم معا فى البلاط الفرعونى .. 
قال لى ذلك مولاى فرعون .. أليس كذلك يا نفرورا؟ 
نعم ء إنه سيخصص لكما أجمل جناءح فى القصر العالى ! 
(يكتم امتعاضه) يا حبيبتى » إن مولاك فرعون .... 
(مقاطعة) مولاك ؟ لم لا تقول مولاى فرعون ؟ أليسسر 
هو مولاك أيضا يا بآتا ؟ 

(يرمقها شزرا) اسكتى , لا شأن لك ! 

(لمسيرونا) إن مولاك فرعون إنمسا يريسدك أنست 
ولا يريدنى . | 

بلى ‏ إنه يدك ايها سمرئ ذلك يتيلك + 
وتسمعه من فمه حين تزوره ألآن معى . 

(بغضب) ولكتى لا أزور فرعون ولا أذهب إليه . 

فيم يا باتا ؟ 

إن زوحك لا يريد لك السعادة يا سيرونا » ولكنه يريد أن 
يهرب بك إلى حيث كنتما فى متقطع الخبل » حيسث 
لا ترين أسحد! ولا يراك أحد . أليس ححراما يا بانا أن يقبر 
مثل هذا اللدمال الذى أطراه مولانا فرعون قلا يراه أحد ؟ 
(ينفد صبره) أسكتى ... قطع لسانك.! 


سيرونا 


بأتا 


سل ا امل 
مالك تغضب منى أن نصحتك وقلت لك الحق ؟ 
(مغضبا) اخحرسى قلت لك ! 
فيم يا صيبى تنهر نفرور! هكذ! ؟ لا يا ياتا » أنت قاس 


على أختى نغرورا. 


(يكظم غيظه) .. 


إن باتا يكرهنى لأنى أحب للك السعادة والخير . آه 
ياأحسشى 1 لو كان لى زوج مثل باتا لا يريد اللنسير 
إلا لنفسه ء ولا يعبأ يسعادة زوجته » لتركته وذهبت إلى 
مولاى فرعون إذا دعانى للإقامسة فى بلاطه ليكون لى 
شرف الاتصال به ! 

(تصمت قليلا) لماذا لا تريد لى السعادة ؟ إلست محبنى 
يا ياتا ؟ ١‏ 
بلى يا سيرونا إئى أحبك . ومن أجل حبى لسك أتحشى 
عليك الوقوع فى الشر . 

الشر ؟ 


إنه يسمى سعادتك شرا يا سيرونا » لأنه لا يحب لك أن 


0-0 ا 


إملاطفا لشوروقاع الست مييق يا سرون ؟ 
كيف لا أحبك ؟ كيف تقول هذا ؟ 


نفرورا 


بآنا 


نفرورا 


ند عات 

إذن فلماذا لا تسمعين كلامى ؟. 

بل إنى أمعع كلامك يا باتا . 

فلا تذهبى إلى البلاط . 

(واحمة لا تدرى ها تقول) ... 

إنه يدعى أته يبك يا سيرونا » فلماذا لا يسمع 
“كلامك ؟ سليه هل يحيك ؟ 

(لزوجها) هل تحبنى يا بانا ؟ 

أحيك يا سيرونا وأعبدك . 

(لسيرونا) قولى له فلماذا لا يطيعاك ولماذا يكره لك 
السعادة ؟ 

(لروجها) فلماذا لا تطيعنى ولماذا تكره لى السعادة ؟ 
كلا يا حبيبتى » إنى أطيعك » وأحب السعادة للك . 
قولى له يذعب الآن معك إلى البلاط فمولانا فرعون فى 
انتظاركما . 

نعم هيا بنا يا يأتا نذهصب إلى البلاط فمولانا قزعون 
إنك جعت من البلاط آنفا » فكيف تريدين العودة إليه 
إلآن ؟ ! | ٠‏ 
إن مولانا فرعون لم يأذن لنا برك البلاط آنفا إلا بعد أن 


سيرو نا 


بانا 


2010 

وعدتاه أن سيرونا ستعود إليه حالا » وما حاءت هنا 
إلا لتأتحذك معها ! 

أحل » إن صولاى فرعون لم يأذن لى بالجىء إلى هنا 
إلا لآنى بك إلى البلاط . ظ 

(واجا يكاد يتميز من الغيظ ) ... 

إذن فارجعى أنت يا سيزونا وححدك ؛ فلا ينبغى للك أن 
تخلفى وعدك لصاحب القصر العالى » وسألحق بك حانا 
يأتى زوجى أنبو من المزرعة . 

إتأخل باتا ملاطفة) بل تذهب الآن معسى يا باتا لترى 
القصر العالى » وليكرمك مولانا فرعون كما أكرعنى . 
لا أستطيع الذهاب إلى فرعون ينا سيرونا .. أصغى لى 
يا حبيبتى : إنك بين أمرين : إما أن تحبينى وإما أن تحبى 
فرعون . فإن "كنت تحبيشى فابقى هنأ ولا تذهبى إلى 
فرعون ؛ وإن كنت تحبينه فاذهبى إليه ! 

إننى أحبك يا بأتا ء وأحب فرعون أيضا . 


.ل لا ؟ كل الناس يحبون فرعون ! 


نعم .. كل النأس يحبون فرغعولةه .. ولكتى أسبك أكثر 


نفرورا 


مم 6 © امم 
يا باتاء لأنك تحببى أكثر . 
إنه سيأحمذك منى يا سيرونا . 
كيف يأحذتى مك ؟ 
يتحذك زوجة له . ١‏ 
كلا » إنه يعلم أنتى زوحتك . ' 
ألم يقل لك إنه سيجعلك ملكة مصر ؟ 
بلى » قال لى إنه سيحعلنى ملكة مصر ولم يقل لى إنه 
سيعحعلتى زوجة له . 
إغا تكرنين ملكة مصر حين تكونين زوجعه . 
إذن فسأقول له إننى مأ أريد أن يجعلنى ملكة مصر . 
بارك الرب فيك يا سيرونا . لن يجعلك فرعون ملكة 
مصرء ولن يتخحذك زوجحة له » ولكمه سيفرق بينى 
وله رتلف لهس ظ 


: . لن يأحذها فرعون لنفسه إلا إذا رضيت » ولن ترضى 


إلا إذا "كرهت زوجها » ولن تكره زوحها إلا إذا كان 
زوحها يكرهها ولا يريد :نما السعادة + إننى أحنب 
زوجى أنبو لأنه يحيدنى ويحب السعادة لى . ولكنه لو 
تيد بوسياسن لحان إل النخط 4ك مدي | 7 
يا سيرونا ليت لى جمالا “كحمالك ! إذن لأحبئى فرعون 


تفروراأ 


بأتا 


نفرورأ 


باتا 


ثفروراً 


0-000 

وأخذنى لنفسه وحعلنى ملكة مصر ! 

(مغضبا) تلوثين أفكارها وتفسدينها على ! 

(مستمرة فى حديقها) أى امرأة فى الدنيا لا تتمنى أن 
تكون ملكة مصر ؟ 

أبتعدى عنها يأ سيرونا » ولا تصدقى قوأ » فإنها تريد 
أن تفسدك على . 

أحل ء اذهبى عنى يا سيرونا .. اذهبى إلى البلاط كما 
وعدت فرعوث . 

أأذهب وحدى يا باتا .. ألا تذهب معى ؟ 

أذهبى ... أذهبى وحدك !| 

(بصوت منخفض) ليس فرعون بأشد طرا عليك من هذه 
الحية الرقشاء ! (تتقهقر سيرونا فى تراد ثم تخرج) . 
(تقهقه فهقهة طويلة : وتخرج إلى البهو بعد أن خلعت 
معطفها ) . 

(يدنو منها) هل سرك الآن يا نفرور! أن قد أفسدت 
سيرونا على ؟ 

(شامتة) أفهست الآن أن نفرور! لا يعحزها شىء تريله ؟ 


ها هى ذى سيرونا قد ضاعت من يذك ! سيفتح لهأ 


فرعون خحزائنه ويريها مجوهراته » وقد زاغ بصر المسكينة 


ياتا 


تشرورة 


نفرورآأ 


لدم 5# © سنمه 
لارأت بعضهاء فكيف لو رأت سسائر ما هناك ؟ ولا 
تنس أن فرعون شاب جميل الصورة » وله عيئان قأهرتان 
لا يسلطهما على امرأة مهما كانت عفيفة إلا وقعت بين 
أحضاته 1 
لأمنعنها من الذهاب إليه ! 
إنك لن تقدر على منعها يا بات » ولو منعتها لاستلبها 
متك بالقوة . 
إيقف واجها حائرا) .. 
(تغير شهجتها) مسكين أنت يا بأتا 1 لا تيأس يا حبيسى 
الجميل ! سيرونا لم تضع بعد مسن يدك .. فى وسعلثك 
بقليل من الحكمة أن تستردها وتصلحها .. بقليل من 
الحكمة يا باتا ! 
كيف يا نفرورا أستردها ؟ قولى لى بحياتك ! 
نفرورا التى تحبك تستطيع أن تستتقذها لِك من فرعون 
وتصرقهة بها . ظ 


: فمايمنعك من ذلك ؟ لم لا تسدين إلى هذا اميل ع 


فأحفظه لك إلى الأبد ؟ 
لأن فى مستطاعك يا حبيبى أن تسعدنى وتشفى الامى » 
قفيم تبخل على بأمر لا يكلفك شيئا وهو عتندى كل 


بانا 


نفغرور! 


باتا 


نفرورأ 


بأنا 


نغرورا 


ج61 نه 
شىء ؟ 

إنك تطلبين منى ما لا أقدر عليه . 

ما أطلب منك أكثر مما تقدر عليه .. ساعة واحصدة ننام 


فيها معا .. ضمة قصيرة إلى صدرك هذا الذى يشيه 


صدر الأسد .. قبلة صغيرة يطبعها فمك هذا الشهى 
(صائحا) حبه ؛ اعرسى أيتها ال ... 

فاحرة » نعم قل فى يا فاحرة ... قل لى يأ عاهرة ... قل 
لى ما تشاء ؛ إنى أعفو عنك وأحتمل ذلك منلك .. 
ولكن ا رحمنى بحياتك .. أتوسل إليك, ... 

(يغطى وجهه بيدية) حسيك .. حسبك | 

يا حبيبى يا بأنا » يسا صغبرى » ما أقسى قليك ! أما 
تذكر عشرتنا الطويلة ؟ أتنسى أنك حين استنقذك 


أحوك من أيدى اللصوص ألفيت أمك قد ماتت » فلم 


ند غيرى أما تحدو علياك » وتعنى بشثونك ؟ أتنسى 
أننى نفرورا التى كانت يط ملابسك » وتعد طعامك » 
وتهبئ فراشك ؛ وتسهر عليك إذا مرضت وتحول بين 
أحيك وبينك إذا أراد أن يضربك ؟ نفسرور! التبى كتست 
تحبها وتطيعها وأنت غلام صغير:؛ فلما كبرت واشتد 


بانا 


نفرورآ 


نفقرورآأ 


تاقد 

ساعدك أنكرتنى وكرهتنى وعصيت أمرى ! 

( لا يجيب ) . 

ألا تحيينى ؟ 

تيك انيز عن اندي ان واادلف كنا اطيفها: 
(فى غدج) ولكنى لست أمك يا باتا ... 

أحل لست بأمى » ولكدك زوحة أخى .. 

ونافااق يق 1لا تر ؟بان ات مدي ايان لوي 
لكت زوحتك ولكان أنبو أحا زوحى ! 

ولكن هذا لم يقع ء وإثما الواقع أنك زوحة أنبو» وعلى 
بانا أن يرعى حرمة أخبيه ويحفظه فى زوحته . 

ثق أن أخاك لن يعرف شيئا مما بيننا » فإننى كتوم لسر 
يا باتا . ألا ترى أنلك هربست عنى قبلا » فهل عرف 
أنحوك قط سبب قرارك ؟ 

ما حوقى من أن يعلم أمى أنتى ته بأعظم من 
حشيتى أن تمل على لعنة ربى » إذا أنا خينست أعحى فى 
زوحته ‏ . ! 

تخنشى ويحك من لعنة الرب وأنت واقع فيما هو أعظلم 
منها وأنكى : أن تهحرك سيروئا وتغتصب من يدك ء 
وأنت تحبها وأحشى أن تهلك عليك غما . أفتخشى 


بانا. 


لل © هلس 
لعنة أعفلم من هذه التى أنت قيها ؟ 
إن اللعنة التى'أنا فيها ليست بفعل متى + بل بفعل غغيرى » 
ولكن اللعنة التى أعحشاها أن تحل بى إلا بسوء عملى . 
أنت واهم يا بأتا » فاللعنتان متسساويتان » كلتاهما 
بفعلك إن شكت ء أو بفعل غيرك إن شعت . 
هاذا تعنين ؟ 
أعنى أن العذاب الذى أنت فيه عكن أن ينسب إلى 
فعلك أيضاء لأنتك امتنعت عن طاعتى ء ولو أجيتشى 
إلى ما أريد لما حل بك هذا العذاب » ولعنة السرب التى 
تخشاها يمكن كذلك أن تسب إلى قعل غيرك » لأنها إن 
حلت بك فسيكون ذلك بفعلى أنا لا يفعلك » فأنا التى 
حملتك عليه » وحخسبك غفة أنك تأبيت واستعصمت 
حتى إضطررتلك إليه اضطرارا . 
ويل لك من مأكرة 1 أتريدين أن تخدعينى عن نفسى 
وتسلبى منى عقلى ؟ إن العذاب الذى أنا فيه لا أستطيع 
أن أدفعه عنى إلا بفعل أثيم يسخخط السرب على وهو 
حيانتى لأحى . فأما اللعنة التى أحشاها ففى وسعى أن 
أدفعها بفعسل جميل يرضى به الرب عنى .. ألا وهو 
حفظى لعرض أخى . 


تغرورا 


نفرورا 


باتأ 


تفرورا 
يأتأ 


نفرورا 


0 

يا صغيرى من علمك كل هذا ؟ آه ما أذكاك .. وما 
أحلاك لولا هذا العناد فيك !! 

(تصمت قليلا ثم تلتمع عيناها) أيعنيك كثيرا أن 
تصون عرض أعحيك ؟ 

ذلك واحيى وأن أتخلى عنه . 

(تبتسم ابتسسامة فاجرة) حسنا يا حبيبى .. إنك إذ 
تجيبنى إلى سؤإلى إنما تصون عرض أحيك !. 

ويلك ما تقولين ؟ 

(تضحك) تصرنتى عن غيرك فتصون بذلك عرض 
أعحيك . أتظن أن أحدا بمتنع عنى إذا دعوته إلى نفسى ؟ 
(هذعورا) ما أهوها من كلمة ! لا لا يأانفرورا.. لن 
تفعلى ذلك .. أن تفعلى .. 

أحل ء تن أفعل ذلك ما بقى لى أمل فى قليك هذا 
القاسى » لأننى أحببك يا يانا ولا أوناك . ولكن إذا 
إذا يفست فماذا ؟ / 

أغحونك وأون أسماك ولا أيالى .! 

هذا شأنك أنت وليس بشأنى . 

اعترف إذا أنك لا يعنيك كثير! أن تصون عرض أخيك . 


بأنا 


تفرورأ 


بأنا 


تنغرور! 


بآتأ 


نفرورا 


ند 07 نبي 

كذبت يا أمرأة ! لقد صنت عرض أحصى فيما مضى » 
ولأصونه ما حييت . وحياة أحى لو شهدت ألحدا 
يخونه فيك لأقتلنه ! | ٠‏ 

يا للشهامة ! ما أسعد أعماك بغيرتك الشديئنة عليه . 
ترى لو كان فى مكانك وراودته سيرونا .شل مسا 
راودتك » وتأتت له بكل سبيل ليخونك فيها » أكأن 
يعتنع عنها ويصون عرضك فيها ؟ 

لا شك عندى فى ذلك فهو أفضل منى وأطهر منى ذيلا ) 
ولو عبان الناس كلهم ما عمانتى » وقد رباتى صغيرا 
واعتيرنى أبنا له وإعتبرته والدا لى . 

إنك لطيب القلب يا بانا . أنت لا تعرف أحاك كما 
أعرفه أنا » ولو عرفته لما شككت أن لو غمزت. له 
سيرونا حاجبيها +حرى يلهث وراءها » ولما ترد لحقطة 
فى غحيانتك » ومن يدرى لعل ما نفنرضه الآن فرضا قسد 
وقع فعلا ! ألم يخلوا أمس فى المتزل حين كنت أنت فى 
المررعة وكنت أنا فى البلاط .. فما الذى كان عنع ؟ 
حاشا أنبو وساشا سيرونا 1 إنهما لأطهر ثما تقولين . 
نعم فى وسعك أن تقول : حاشا أنبو وحاشا سيرونا» 
ولكن ليس فى: وسعك ولا فى وسع أحد غيرك أن 
يقطع بأن شيئا مما وقع لم يقع ! قل لى يا صغيرى 


عد ره بنك 

أتستطيع أن تدكر إمكان ذلك ؟ 

ما أنكر الإمكان ولكنى أنكر الوقوع . | 
هاأنت ذاقد أنيت الإمكان معى »ع قفماذا عليك لو 
تشحعت وخطوت معى حطوة أخحرى ؟ 

حاشا أنختى واحاشا زوحتى ! 

حسئا . تعر يا صغيرى بترديد هذا القول 2 فقد يكون 
فيه عزاء لك ء ولكنى لا أبدع كما تخدع . 

كما أدع ؟ من قال لك أننى أدع ؟ 

عقوا .. .لم تقل لى إنك تخد ع . ولو علم المخدوع أنه 
يخدع لكان غير مخدوع !. 


دعينى من فلسفتلاك الكاذبة وظتونك أياقة 1 


إن لم تكن فلسفتى هذه كاذية عندك ء فلا تلمنى » ولم 
الحياة التى أملتها ! وإن تكن ظنونى هذه آثمة فيما ترى 
قلا لوم علئ أيضا » ولح إن شكت قرائن الأحوال ! 
فلسفتك كاذية لأنها مغرضة . 

وهل ع الدتيا فلسفة غير معرضة:؟ 

وظتوتاف كله يأررف كل متزوين: البارن خجررينا ساك افون :١‏ 
وأنت يا باتا طاهر تظن أن الئاس جميعا مغلك طاهرين ! 
بل أعلم أن فى الداس آعمين مثلك ء وطاهرين مثلى ومثل 
أخى وزوحتى 1. 


تفرورأ 


باما 


نفرورا 


ياتا 


نقرورأ 


بآتآ 


نفروراآ 


ياتا 


ساة8 بب 
نا ليزن اتج نور مان لي قوع ما انار ب 
هذا العذاب الطويل ‏ وإن كنت لا أزال أطمع فى 
حنانك .. ولكن الأمر فى أعحيك وزوجتك مختلف . 
مختلف عندك . 
لا تقاطعنى .. دعتى يا صغيرى أشر م لك . أما أموك 


فرأيى فيه أصدق من رأيك لأنى أعرفف به منك . وأما 


سيرونا فما أنكر أنك أكثر مداضلة لما منى » ولكن 
لا تنس أنها بلهاء ساذحة » ثم لا تسى كذلك أن المرأة 
أصدق -حكما على أختها منكم معشر الرجال . 

تسمين طهارتها بلاهة وسذاحة » أتعنين يا مأكرة أنك 
أطهر منها وأعف ؟ 

إنك تظطلمنى يا باتا إذ تقولنى ما لم أقلهء» لست أطهر 
منها » حاشا لى أن أدعى ذلك » ولكنها ليسث بأعف 
منى .. 

كلا بل هى أعف متك وأطهر . 

عجبا لك أن تثق بعفة زوجتك هذه الثقة وتخشى عليهسا 
من التردد على يبلاط فرعون ! وأعحب من هذا أن 
تصون عرض أحيك ولا تصون عرضك من أحيك ! 
تريدين أن تفسدينى على أحى ليكون لك ما تطلبين » 
فلا وسلال الرب لا أنيلك ما تبتغين ! 


نقرورأ 


بأنا 


نفرورا . 


بأنا 


نفرورا 
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تيا للأيام ! ما أبعدها عن العدل فى قسمة حطوظ 
الناس . أثبو سعيد سعيد » وأنا شقية شقية ] 

لا تذاكرى أنبوء فما أحراه بالسعادة ولاك ! أماأنت 
فأنت التى حلبت الشقاء لنفسك . 

لا تعجل يا باتا . إن أنبو سعيد لأنسى لا أغار عليه إذا 
غازل سيرونا أو غيرها » فأنا مشغولة عنه حبك فهو فى 
أمات منى » وأنست ها زوج سيرونا ما تشلك قط فى 


. طهارته فهو فى أمان مدك . أما أنا فشقية إِذ وقعت فى 


حب من لا يرق لى لأنه مشغول عنى بحرصه على صيانة 
عرض أخحيه . 

بل ما أشقى أنبو بك ! ما كفاك أن تخونيه حتى تتهميه 
ما أتهم أحاك وما ألومه أن راقست سيرونا فى عينه » 
فهى أجمل متى تكوينا وأنضر منى شيابا » وإن لم يكن 
ها ذ كائى وحرارة شسعورى وهما! ميزتاى » وما 


يفهمهما أنبو » وإنما أنت يا ياتأ تستطيع أن تفهمها. 


(تقحرب منه فيتباعد عنها) انظر إلى يا ياتا وانس الحظة 
إننى امرأة أحيك . ألسست حلوة فى عينيك ؟ أما 
يشتهينى قلبك ؟ أما تشتهى هذا العرام الذى يتوثب فبى 
عروقى + وهذه الشيطنة التى تتوقد فى رأسى ؟ 


تفرورا 


باتا 


تنفرور! 


بأنا 


تنفرور! 


07 
إليك عنى يا عحائنة ! 

تقد قال لى فرعون يوما وقد حدق فى شغتى : إشنك 
يا نفرورا لو ضممت ميتا قد بردت أطرافه لأعادت إليسه 
الحرارة وإلحياة . فقلت له مازحة : والمى يا مولاى ؟ 
فقال : لا شك أنه يحرق . قلت له : ولكن زوحى لم 
حرق . فقال : إن أنيو تحت الموت بدرجحات ] 
(تضحك ضحكة عالية ) , 

ويل لك ! أوقد بلغ بك خيثا وفحورك أن تسخرى مسن 
زوحك وتتندرى عليه فى مجلس فرعون الداعر ؟ 
سيرونا الآن عند هذا الفرعون الداعر ! ألا تخشى عليها 
منه ؟ أنسا وحدى أستطيع أن أستنقتها لك . أطعنى 
يا بآتأ قبل أن. يفوت الأوإن . 

(بصرامة) يفوت الآوان أو لا يفوت .. لا أطيعك ! 
إتغير شهجتها) إذن ... إذن أقول لأحيك إنالك راودتسى 
عن نفسى ! 


أن يصدق أنبو بهتاتك . 


سأقول له إنسك قد راودتئى أيضا فى الماضى » فلما 
حشيت أن يعلم أوك هريت من مصر . 

يا لك من أفاكة أثيمة ! 

أنظن يا صغيرى أن زوحى سيكذبتى ويصدقك ؟ 


يانا 


تنفرورأ 
بانا 


نفرورأ 
باتأ 
نفرورا 
باتأ 


وه ورأ 


يأنا 


نقرورأ 


اب 

(فى شىء من الرقة) أتعرفين يا نفرورا ماذا أنست 
صائعة ؟ 

نعم أعرف مأ أنا صاأتعة . 

ستؤلمين زوحك وتقضين على سعادته . 

لا أبالى . 

(بصمت حائر أ) ... 

(قسك بذراعيه) أطعنى يا باتا فأعيد سيرونا إليك . 
(يجذدب ذراعيه من ينيها) كلا .: لا تعيدى سيرونأ 
إلى » لا أبالى بسيرونا ! 

إلعود فتتعلق بعنقه) أطمنى يا باتا قلا أقول لأحيك 
(يدفعها عنه بشدة فتقمع على الأرض) إليك عنى ! 
قولى لأحى ما شعت ... لا أبالى ! 

(طريحة على الأرض ترمق باتا بدظرة هائلة وهو يغادر 


البهو ) أ ! أه ! 
(تمسح الدم عن جبهتها ) غليتتى .. غليتنى .. لأنتقمن 
منك !] 


2 ينزرل الستار 4« 


يأتأ 


الففظر الرايع 


نقمس المنظر السايق س يظهر أنبو وزوجعه نفرورا 
واقضين فى اليهو ؛ وهما يتهافسسان . وأنسو عابس 


الوجه . 
ْ 2 26 غآ2 
: (ينظر إلى جهة الباب) . 


ها هو ذا أقبل .. دعيتى أكلمه وحدى . 

أدعحلى أنتث مخدعك . 

إتنسحب إلى مخدعها) الحذر يا حبيبى أن يخدعك ؟. 
(يقعد أنبو على أحد الكراسى) . 

(يدخل) عم مساء يا أنبو . 

عم مساء يا باتا . 

كيف وححدت العمل فى المزرعة ؟ ٠‏ 

على خمير ما يرام . أراك تسألتى عن المزرعة » فهل يعتيك 
أمرها كثيرا يا بأتا ؟. ْ 

يعتينى أمرها » كما يعنيك يا أنتى . 


بأنأ 


15 سد 


: الا تقل هذا . لو كان -حقا ما تقول لرافقتنى اليوم إليها ؛ 


ولما آثرنت البقاء هنا فى المنزل ! 
كنت وافقتنى على بقائى فى المنزل حتى تعود نفرورا 
وسيرونا من البلاط . 


0 آنست منك ميلا إلى التخلف فى المنزل فتركتك لعل لكُ 


-حاحة تقضيها هنا !. 

لا شىء غير أن تجدنى نفرور! وسيرونا حصين تعودان من 
البلاط » لعلهما تمتاجحان إلى شىء أقضيه هما فى البيت . 
فهل قضيت هما شيئا ؟ 

لا يا أعحى » ما احتامحتا إلى شىء . 

( يشير إلى كرسى أمامه ) استرح يا أخصى » لا تسق 
واقفا . (يقعد باتا على الكرسى) . 

وأين كنت آنفا ؟. 

كنت أتنزه على شاطئع اليحر ؟. | 

هل قضيت يومك كله متنزها على شاطيع اليحر ؟. 

لا .. بل منذ ساعتين فقط . 


هنا فى إلبيت؛ ‏ 


ولحدك ؟,. 


بأنا 


بانا 


التو 


بانا . 


أنيو 
باتا 


عه 0 1 من 


3-6 لا .. كانث نفرور! هنأ فى البيت . 


وكانت سيرونا أيضا هنا .. أليس كذلك ؟ فيم كتتم 
تتحدثون أنتم الثلاثة ؟. ْ 

م تلبث سيرونا هنا طويلا » فلم تكد تحىء من البلاط 
حتى عادت إليه . 

عادت إلى البلاط وشيكا ؟ عجبا .. أأذنت طا بذلك ؟. 
أسلدت على فما وسعتى إلا أن آذن لما . 

إذن كتتما هنا وحدكما أنت وتفرورا! . 

نعم . 

فيم كنتما تنحدثان ؟ لا بد أنك حدثتها عن الحيأة فى 
حبل لبناث وجمال الطبيعة هناك ؛ فهو الحديث المفضل 
عتدك ... حتى سيرونا تميل إلى الحديث عن الخبل » فقد 
حدثتنى عنه كثيرا أمس حين لوت معهافى البيت ٠.‏ 
(يبدو عليه شىء من الارتباك) . ' 

ما بالك لم بحينى يا ياتا ؟ هل حضتما فى حديث غيره ؟ 
أحدتك هى عن بلاظ فرعون ؟ 


0 


أحدئتها أنت عما رأيت أمس فى المزررعة ؟. 


(الفرعون الموعود) 


باتا 


كات 
عحبا .. أكنتما صامتين طوال الوقت ؟ هل كان بينكسا 
تخصام ؟ 


أصدقتى يا بانا » هل كان بينكما عمصام ؟. 

57 

فيم اختصمتما ؟. 

هل شكتنى إليك ؟ ماذا قالت لك ؟. 

(بلهجة فيها حدة) أنا اذى سألتك فأحبنى أولا » ثم 
اسألنى بعد ذلك إن شفت . 

لقد عتبيت عليها أن أغرت سيرونا بالتردد على البلاط . 
ثم ماذا ؟. 

ثم غطبت منى , 

بل تكذبنى !. 

كلا يا شقيقى ما كذبتكك [. 


. إنك تنافقنى وتتظاهر لى بالضدق والبراءة رياء منك 1. 


ليس الرياء من تخلقى ولا النفاق 1, 

(يغخضب) بل راودتها عن نقسها فى غيايى » وحاولت 
الاعتداء عليها لما استعصمت متك ٠,‏ 

ومكى) كلا يا أعنى ٠‏ مأ كان منى شىء مما تقول . 


د ام 
أتريد أن تخدعنى ببكائك المصطنع ؟. 

صدقنى يا أختى ء لم أفعل شيثا ما قلت . 

أأصدقك وأكذب عيتى 1. 

إنلك لم تكن معنا ... 

وهل كنت حرق على عملك الأثيم لو كنت معكما ؟. 
أتوسل إليك يا أعى أن لا تتعجل بتصديق التهمة الى 
ألصقت بى » وأن تتروى فى الأعر . 

لقد تدبرت الأمر «حيدا » ولم أسرع بتصديق نقرورا حين 
أخبرتنى » ولوددت لو كان ما -حدثتنيه إفكا كله » ولكن 
قرائن الال تؤيد صدق كلامها . 

معاذ الرب يا أنبو أن أحدث نفسى يخياتك فى زوجقِك ظ 
وأنتما ربيتمانىي صغيرا . 

أتستطيع أن تقول لى لماذا هريت من مصر فيما مضى دون 
أن تخبرنى ؟ 

(بعد تردد) لأنى ضقت ذرعا بالمعيشة فى مصر » وأردت 
أن أرى بلادا حديدة كما قلت لك من قبل . 

هذا سيب اتتلقته اختلاقا لتخفى عنسى جرمك » واللسق 
أنك كست راودت زوحقى عن نفسها » وحساولت 
الاعتداء عليها فهددتك بإحبارى ,كا فعلت » ففررت من 


باقا 


5002 
مصر خحوفأ متى . لقسد كنت حائرا فى تعليل ذلك » 
ولكنى الآن فهمت السببي . 

أقسم للك يالرب العظيم أن الحقيقة لغير ما ذكرت أنت 
وغير ما ذكرت أنا » بيد أنى لا أستطيع أن أكشفها لك . 

لا تستطيع أن تكشفهالى ؟ ماهى ؟ 

ليس من مصلحتك أن تعلمها .. إا أكتمها عنبك حيا 
بك . 

(يستشيط غضبا) لقد فهمت ما تريد . تريد أن تلقشى 
التهمة على زوحتى . فما كفاك ما اقترفت من الإثم .حتى 
ترمى به البريئة التى .-حاولت الاعتداء عليها . ويل لك من 


: سافل دئىء [ 


إن كان لا بيد من قول الحقيقة فهاكها سافرة ! هصى 
زوحتك نفرورا التى رأودتنى الييوم عن نفسى » كنا 
فعلت فيما مضى » وما هريت من مصر إلا إيقاء على 
كرامتك . | 

كذبت !1 لو كان ما تقول -حقا لأخخيرتنى حينذاك . 

لقد علمت أنك لن تصدقسى » ولو صدقتنى لكان فى 
ذلك قضاء على سعادتك الزوحية » فرأيست أن ابتعادى 


هو اخل الوحيد . 


بانا 


نفرور! 


نفرورأ 


بآتا 


نغروراأ 


باتا 


14س 
(تدخمل لفرورا ثائرة ) . 
قد علمت أنه سيرمينى بالذنب الذى أرتكبه معى .. 
(مقاطعا) ما تقولين ؟ ارتكيه معك ! 
(تسعدرك) أعنى : حاول ارتكابه معى فكأنًا قد ارتكبّه » 
ولولا هذا الختجر معى لقد قضى ب واسوأتاه ‏ مراده 
يا نقروراء أسألك بالرب العظيم أن لا تفزى على : 
وححافى عذابه ونقمته . 
هلا تخشى أنت نقمته وعذايه إذ تعتدى على شرف 
أحيك ء ثم تقترى بعد ذلك على زوحته لتدرأ التهمة عن 
نفسك ؟ ش 
تذكرى أنك أنت التى راودتنى عن نفسى فزجرتبك مرة 
بعل مرة . ٠‏ 
كذاب أنت 1 أنا أراودك عن نفسك ؟ أنا الى رييتك 
صغيرا وأعتبرتك أبنى ؟ ٠‏ 
وأنا كيف أراودك وأنت أمى ؟ 
أنا أمك ؟ كذبت ؟ لست أمك ولو كنت أملك ء لما 
رأودتنى . 
وأنا لست ابنك » ولو كنت اببك لما ... 


نغرورا 


بأتأ 


نفرور! 


اكات 

صدقت . لو كنت ابنى لما راودتنى » ولكتك أحنبى عنى 
لم تنفع فيك تربيتى ولا تريية أيك . 

لا تقاطعينى ... 

من ذا قاطعك ؟ أنت قلت : لو كنت ايتى لما راودتنى . 
هذه كلمة حق ندت من لسانك !أ ظ 

إنى ماقلت هذا . 

لكدك قلته الآن ! 

(لزوجها) انظر إلى هذا الكاذب الفاحر » يقنول الكلمة 
الآن بين يديك كم يحاول إنكارها ! 

أو قد بلغ يك استمراؤك للكذب أن تلفغله قدامى ؟ 

(لا عير جوابا) ... ْ [ْ 
ما رأيت فى ححياتى أمكر من هذا المحلوق . أراد أن 
يتخلص من زوحته ليخلو بى فى البيست » فأشار إليها 
بالرجوع إلى اليلاط عقب عودتها منه . 

يا للفرية ؟ لا تصدقها يا أعصى . إنها هى الى أغرت 
سيرونا بالذهاب إلى البلاط نكاية بى إذا لم أحبها إلى ما 
دعتنى إليه » فأرادت أن يعلق بها فرعون فيفسدها على . 


يفسدها عليك ؟ أتخاف أنست على عرضك ؟ لو كنت 


تؤثر الشرفه على الشهوة الأثيسة لصنت عرض أعيك 


بانا 


أنبو 


نغرورأ 
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وعرضك » ولما ترركت امرأتك تعود إلى البلاط فى ساعة 
القينولة -حين لا يكون هناك أحد من الزوار إلا انصرف ! 

لا تصدقها يا أنبو » إنها كاذبة . ظ 
جنم عن كا سوق عدرض اميه أن لا بسرت عراضية) 
يلعفت إلى زوجعه) » وأنت لِم لْمْ تمنعيها من الذهاب إلى 
البلاط فى تلك الساعة » فإنها ما تزال ساذحة لا تعرفف 
ما تأتى وما تدع ؟ 


: . لقد حاولت صدها فلم أفلح . أفزيد منى أن أكون أغير 


عليها من زوححها ؟ وما علمت أنه إنما أراد أن يخلو بى إلا 
بعد ذلك » ولو كنت أعلم أن سيطول غيابك فى المررعة 
لما بقيت فى المنزل معه . 

لا تصدقها يا أحى . إنها كاذبة .. كاذبة ! 

(فى استهزاء) وأنت الصادق الصادق ! 

لقد نسبت إليك أمرا يحط من قدرك فلم أصدقها ... 

(لياتاح ويل للك. ؛ ل 
تفتريه ؟ 

(نزوجها) أتدرى يا أنبو ماذا قال لى اليوم ليشير غيرتى 
ويفسد قلبى عليك فأطاوعه فيما أراد منى ؟ 

ماذا قال ؟ 


باتا 


نفرورآأ 


نفرورأ 


أتبو 


نفرورأ 


جد لاد 

هى التى قالت ... هى التى افترت عليك قلم أصدقها . 
قال لى إنك تغازل سيروناء وإنلك ما يعنعه وحده إلى 
المزرعة أمس إلا لتخلو بها فى الييت حين كنت غائبة فى 
البلاط » أتريد فوق هذا ئذالة ؟ 


بل هى التى قالت هذا عنك .. أحلف لك بالرب العظيم 
فى التى قالت هذا .. 

لا تحلف بالرب العظيم . إن تحلف لى سبعين مرة فلن 
أصدقك . إن من لا يالى أن يأتى كل هذا الثم والبهتان 
لا يتحرج أن يحلض بأغلظ الأمان كاذبا . 

(تجهش بالبكاء) لا لوم عليك يا أنيو .. أنا الملومة دونه 
إذ كتمت عدك سبب فراره من مصر . لقد نحشيت أن 
أجرح قليك..: إن أعميرتك يفيانة أحيك الذى كان عزيرا 
عليك » فكتمته عدك واحتملت المصرح فى كبسدى 
وحدى . وقد حسبت أنه اندمل على الأيام » ولكن 
القدر عمانتى فشاء أن ينكأ حرحى ء وأن يسدد إلى قلبك 
طعنئة أخرى . 


': . (يضع يده على يد نفرورا) هوتى عليك يا نفرورا . 


إغا أحشى على قليك أن يتمزق من الألم . 


أنيى 
بأنا 


الا 

لا تخاقى على فإنى على الآلام صبور,لئن آلمنى مأ حدث 
لقد سرنى أن قد تبرأت من أ عحائن لا يليق عثلى . 
(بلتفت إلى باتا) أسمعت يا باتا ؟ إنى برىء منك فلست 
أعى ولست أعماك: . : 

(يبكى) أى .. أى .. لا تثيرا منى . 

لا تقل لى أحى بعد الآن . 

اقتلنى يا أخى ولا تتبرأ متى 1 

تولا عموفى أن تكون هذه الفضيحة فى بيتى حديث 
المدينة والقرى التى -حوها لقتلتك فاذهب عنى .. ارحل 


عنى إلى لبنات أو إلى أى بلد آخخر ! 


ستعلم براءتى يوما ما قتتدم . 

اغرب عن عينى .. لا أريد أن أراك بعد اليوم ! ليت 
اللصوص الذين اتطلفوك قتلوك صغيرا » إذن لأراحونا 
منك ! يرحم الرب أمى ! لو كانت تعلم حين اختطفوك 
أى نذل سعكون فى غدك » لما ظلت تبككى ليلا وتهارا 
عليك ستى هلكت غما . 

أعمى ! نحي ! 

لسست أسماك .. لست أنحاك ! 


(فى رقة وضراعة).دعنى أقبل رأسك يا أنير ثم أذعب . 


ثفرورا 


ا 
( لا يجيب ) . | 
توسل إليك يا أنبو أن لا تضن على بتقبيل رأسك قبل أن 
أمضى إلى حيث لا أراك أبد! ! 

(تبدو عليه الرقة فيمكن باتا من رأسه ليقبله) . 

(يقبل رأس أنبو) شكرا لك يا أخبى ‏ عقوا ... ما تريد 


أن أدعوك أى ‏ شكرا للك يا أنيو !! 


(يتجه تحو الباب لينصرف) وداعا يا أنبو . 

مكانك يأ بانيا .. قف قليلا » نسيت أن أعطيك ذهبا 
يلعفت إلى أنبو) شكرا لك .. لا حاحة بى إلى ذهب. 
بل اننظر قليلا حتى آتيك به . 

[آمرى أنت يا أثيو ؟. . 

فد - 

إذن لا أعصيك . 

( يخرج أنبو مفتاحا كبيرا من وسطه وينطلق إلى اليسسار 
حتى يغيب ) . (تتلشت نفرورا ثم تدنو من باتا ) . 
(بصوت منخفض) آسفة يا حبيبى الما حرى . أصغ إلى 
... فى وسعى أن أصلح ما بينك وبسين أعحييك وأن أعيد 


سيرونا إليك . وكل ما عليك أن تمضر إلى هنا غدا فى 


بأنا 


نفرور! 


بانا 


تفرور! 


بأنا 


نفرورآ 


7 ' 
ساعة الضحى حيث أنتظرك وحدى » ولن يعلم يأ حبيبى 
عسيفك آأحف . 

يا للحياتة » كلا .. لن أحضر .. لن أحضر . 

لعن الم تحضر غدا فى ساعة الضحى لأخبرن سيرونا أنك 
راودتنى عن نفسى ء وأن أنحاك قد طردك وتبرأ منك فما 
عدت بحديرا بحبها .. أسمعت ؟ 

قولى لها ما شعت .. أن أحضر . 

لأفسدنها عليك إلى الأبد ! 

(تسمع وقع أقدام زوجها فتسحى عن باتا وتعود إلى 
موقفها الأول) 

(يظهر ويدنو من باتا فيتاوله كيسا صغيرا) حذ هذاء 
وليغفر الرب للك . 

(يأخد الكيس) شكر! لك يا أنبو .. أليحمك الرب . 
(يخرج بانا) . 

(لتفرورا) لتطب نفسك يا حبيبتى . لن يؤذيك هذا 
الخنائن بعد أليوم .. لن تريه ولن يراك . 

فيم يأ حبيبتى تنتسحيين ؟ 

يا ليتنى ما أحمبرتك . كنت سيب التفريق بينك وبين 


تفرور! 


نس "لا لت 


أاحيك . 


هو الذى حنى على نفسه ء» وما أعذه الآن أخحى . 
(تستمر فى بكائها) كان فى وسعى أن لا أخمبرك ؛ وأن 
امود عن أقان كبا مور ف امعد بن قت واف اتليليك 
معه أكثر ما فعلت ؛ لعله يتأئر قلبه ويرجحع إلى صوابه ! 
إذن لكفيتك الى الحسرة على أحيك . 
ما بى من حسرة عليه . تقد تخلصت من شروره . 
لكته بعد أخوك .. وإنى نما أزآل أحيه ! 
(يبدو عليه قليل من الغضب) تحبينه بعد كل ما فعل ؟ 
نعم أحبه .. أحبه ؛ لن أنسى قط أنى رييته 1 
(يدنو منها هواسيا) انسيه يسا حبيبتى من قلبك . إنه مم 
يحفظ حمق الربية فما يستحق عطفك . 
يا حبعبى مهما أساء لى أعوك فلن أنساه 1. 
(يضمها إليه) ما أطيب قلبك يا نفرورا .. إنك ملاك 
كر 

« ينزل الستار » 


نفرورأ 
فرعوث 
تغرورا 
فرعوت 
نفرور! 
فر عوت 
نفرورأ 


المنظر النافس 


فى بلاط فرعون ... جماح كالشرفة يطل على حديفة 
القصر ‏ مقاعد وكراسسى وستائر تتجلى فيها عظمة 
الفن الفرعوتى . يظهر فرعون جالسا على كرسى ثموه 
بالذهب وتقف قريبا منه تفرورا . الوقت بعد العشاء 
(ليلا) . يسود الظلام اخرء الظاهر من الحديقة . ويسير 
الجا ح مصابيح متدلية من سقف الشرفة ... 
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أراض أنت الآن عنى يا مولاي ؟ 


كل الرضى يا نفرورا ؟ 


هل من مقاومة بعد ؟ 

لا لم تبق أية مقاومة . 

إذن فقد سلمت قأدش ! 

(يقهقم أحل » سلمت قادش ! ما أحسن تعبيرك هذا ! 
لعلك لا تنسى الأعرايى الذى أعانك على قومهء ودلك 


فرعون 


نقرورا 
فرعون 
نفرورا 


قفرعون 
نفرور! 
فقرعون 
نعرور! 
فرعوت 


نفرورا 
فرعو 


نغرورآأ 


عدخ لات 

على حصون المديئة وأبوايها ! 

(يقهقه أيضا أنت ذلك الأعرابى ١‏ تعم أنت ذلك 
الأعرابى . 

أما هذا الأعرايى من أحر على صنيعه ؟ 

(يبضحلة) أحره القتل ! لا جزاء للحاسوس إلا القعل ! 
ذلك حراؤه من قومه لو علموا يأمره يا مولاى إذ دلك 
على عوراتهم . أما جزاؤه منسك ف الذهب وابلتوهر 


ش والإقطاعات . 


اوشرفي ينا تانوات املق تيبو الوسر انا 
الإقطاعات فحسبك ما أقطعت لروحك غير مرة . 

ذاك كان لروحى وليس لى . 

وهل أقطعت زوحك إلا من أجل سواد عينيك . 

إنه لا يعتقد هذا . 

دعيه يغط فى نومه .. ألم أقل لك إنه تحت المسوت 
يدرحات ؟ أتريدينه أن يعرف الحقيقة ؟ ٠‏ 
(يبدو على وجهها العبوس ) ... 

لا تعبسى هككذا يا نفرور! .. أشهد أن عبوسك هذا 
ليخيفنى . تبسمى يا حييبتى » سأعطيك كل ما تطلبين . 
(تبعسم) ألم أقل لك إذك أكرم فرعون جلس على عرش 


فرعون 
نفرورا 
فرعوت 
نقرورا 


فرعو 


نفرورا 
فرعوت 
تفرور! 
فرعوت 


تفرورا 
فرعوث 
نفرورأ 


فرعون 


64/إ سل 
التيل ؟ 
وماذ! إيضا ؟ 
وأجمل ملك تسلم له حصون الجمال 1 . 
أتدرين لماذا دعوتكم الليلة ؟ 
احتفالا بتسليم قادش . 
أحل » سنشرب نخب قادش . أين زوك ؟ ألم تحضريه 
معك ؟ 
بلى قد أحضرته معى . 
فأين هو ؟ 
هو هناك فى البهو يلعب الترد مع عمك . 
زوحك وعمى : ليس فى الدنيا أحب إلى هذين من لعب 
النرد ! أما تحسبين أنبو يغار على زوجة أخميه سين يرانى 
ألاعبها ؟ 
ليس الآن . لن يعنيه شأن أسميه بعد إذ تيرأ منه . 
(يضحلك) وأنت أترينه يغار عليك إن رآنى أعايتك ؟ 
(فى جد) إنك تعلم يا مولاى أن هذا ما يصلح أن يكون 
موضعا للمزاح ] 
لا تغضبى يا نفرورا .. أن أفعل .. لن أفعل . 
(يصفق بيديه فتحضر إحدى الوصائف) - 


فرعوت 


تقرور! 


فرعون 


550-25 
(للوصيفة) انطلقى فادعى لى سيدتك سيرونا » وهمرى لضا 
بالشراب . 
سمعا يا مولاى ( توج ) . 
ماذا أبطأ بها عنى ؟ 
إنها قادش يا مولاى ما تزال تتزين لفاتحها ! 
عحبا هذه التى نشأت فى الجبل + ما أسرع مافاقت 
نساء القصر فى حب الزينة والتطرية واتباع أساليب 
التحمل ! 
لا تعجحب يا مولاى فأنا التى روضتها 1 
أنت ساحرة يا نفرورا . 
لا أنفث فى عقدة إلا حللتها ! اها قد أقبلت سيرونا . 
هذى حلا يلها ترن .. سأترك لكما هذه الخلوة الممتعة ‏ 
وأتقدمكما إلى بهو الضيوف . 
حسنا .. إذا تكامل الضيوف فمرى بالموسيقي أن تمزف 
(منحنية فى أدب) سمعا يا مولاى (تخرج) . 
(تقبل مسيرونا فى أبهى حللها وزينتها وخلفهسا 
الوصائف) . 
(يقوم ها يستقبلها) أهلا بالجمنال ! مرحبا بالشعاع ! 


فرعون 


سيرونا 


فرعون 


5 
(تنصرف الوضائف) . 

زيعائق سيروتام مرحبا بقادش ! 

(تجذب نفسها من ذراعيه) ماذا تقول ؟ تدعونى قادش: ؟ 
تيا لك 1 أنت قادش ! 

أغضبت يا حبييتى متى ؟ لا .. لا تغضبى .. لن أدعوك 
بهذا الاسم مرة أخحرى , 

أنا سيرونا ... أنا ملكة مصر ! 

(يعانقها) أحل ... أحل ... أنت سيرونا ... أنست ملكة 
فوادى ! 

(عابسة) لا . ما أريد أن أكون ملكة فؤادك .. أنسا ملكة 
مصر ! 00 

(يجلسها إلى جانبه على الكرسى ) 

سيرونا ملكة مصر . 

أجل . سيرونا ملكة عصر . 

وسيكون ابنها فرعونا بعدك ! 

وسيكون ابنها فرعونا بعدى » هل رضيت الآن عنى ؟ 
در 

قولى لى أتحبينتى يا سيرونا ؟ 

بل قل لى أولا هل تعجبك زينتى هذه ؟ 


لاما 
(تبهض من جلسها وتقف أمامه تتخطر) 
ايتعل علا القن + 
ما أجمله على تحرك ] 
أتعجبك هذه الأساور ؟ 
يأ حستها على معصميك 1 
وهذان القرطاتن أيعجيانك ؟ 
نحمان يترجحات فترجح معهما قلبى ! 
وهل تلز اعبرم ؟ 
ما أجملها عليك كأنها دم المحسب عوت شهيد حبك ! 
(يقوم إليها) كل شىء جميل فيك يا سيرونا . (يعود 
فيجلسها) قولى لى الآن أتحبينتى ؟ 
تعم أحيك . 
كما تبين بانا ؟ 
(ضاحكة) بآنا ! أكثر نما أحب باتا , 
(يقبلها) مثل ماذا تحبينتى ؟ 
(تلمس عقدها) أحبك مثل هذا العقد 1 
مغل هذا العقد ؟ أما تحبيسى إلا مثل هذا العقد ؟ 
إذا ترسك عنا كسا له اقل سد 


لا لا .. بل رضيت يا حبيبتى رضيت . 


فرعون 


نج لاس 
(يدخل الساقى فيدير الشسراب فيأخذ فرعون كأساء 
وتأخذ سيرونا كأسا ) . 

إللساقى) حسببنا هذا . 

(يدصرف الساقى) . 

( بعد أن شربت كأسها) ما لك. لا تشرب كأسك ؟ 
لتسقينى أنت يا سيرونا . 

وتأخل كأسه وتدنيها إلى قمه) اشرب ! 

(يمتنع) أريد أن أشرب من كأس باتا ! 

(تعود فتدنى الكأس من فمه) اشرب ! 

(جسمع) لا أشرب إلا من كأس باتا ! 

(قيل الكاس) إذن أريقها على الأرض, . 

لا يا حبيبتى لا تفعلى . أتوسل إليك يا سيرونا يا ملكة 
مصر أن تسقينى من كأس باتا ! 

(تأخل جرعة من الكأس فتسقى فرعون من فمها) . 
(جتص قمر من قمها) ما أحلاك يا كأس باتا 1 اسقينى 
أيضا . 

(فى صرامة) .حسبك ! 

اسقينى أيضا .. أسقينى ينا ملكة منصر .. اسقينى يأأم 
ملك مصر ! 


فرعو 


باتأ 


1ك 


0 (فرححة) آحل أنا أم ملك مصر » سأسقيك مرة أصرى . 


(تأخل جرعة أخرى فتسقيه من فمها) . 

ما أحلى ! مأ أعذب 1 أسقينى أيضا . 

كفى ! 

مرة أيضا فحسب ! 

(تريق ما فضل فى الكأس على أرض الخحديقة ) قلت لك 
كفى ! 

يالى منك ! 

( يسمع عرف الموسيقا فى بهو الضيوف ) 

إتنهض وائبة) الموسيقا تعزف .. هيا نا إلى البهو .. هيا 
بنا . ظ 

هيأ بنا يأ حبيبتى . 

زيأخلد بيدها فيخرجات ) . 

(يظهر باتا فى الحديقة على مقربة من الشرفة حيث كان 


مخفيا ) . 


يا ها من خمائنة ! ملكة مصصر ! ابنها سيكون ملك مصر ! 
تسقى فرعون من كأس بباتا » تسقيه الخمر مسن شفتيها » 
همأ كأس باتا عند فرعون | ويلى ! أفى رؤيا أنا ؟ من ذا 
يؤوطا لى فيطمثنتى ؟ لقد كنست أقص رؤياى على أنبو 


الوصيفة 
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أحى فيطمثتنى . لكن أين أنبو منى ! الآن ؟ تقد طردنى 
وتبرأ منى .. كلا ليست هذه رؤيا .. إنتى أيقظان . دعها 
يا باتا » إنها قد فجرت فلن تصلح للك ! لكتى أحبها . 
لأنتزعنها من يد فرعون الداعر . لأحملتها إلى الجبل . 
إليك يا كوخى الحميل على السفح الغربى بين اشجار 
الأرز ! رباه كيف السبيل إلى ذلك ؟ ليتسى كنست وثبست 
إلى الشرفة حين كانا وحدهما قلحت الداعر بهذا انحر 
ثم حملتها ونحوت بها . لكن سيسمع المرس والحاشية 
فيقبضون على . حير من هذا أن أتفق ممع سيرونا على 
اهرب .. لكنها لن تقبل .. قد فحرت .. قد فجرت !1 . 
(تقبل وصيفة فى الشرفة وتسمع همهمة باتا) . 
ويلى .. من ذا يوسوس فى الحديقة ؟ 
(يلتصق بجدار الشرفة) أنا مسكين تعييس أيتها الإنسانة 
الطيبة . 
(تدتو من حافة الثسرفة تنظر إليه) أيها السائل اللسكين » 
كيف حرؤّت على الوصول إلى هنا ؟ انسل من هنأ 
وشيكا قبل أن تراك أعين الحراس فيقتلوك . 
أسمستى إلى أيتها الشابة الحميلة . 
انتظرنى أيها السائل » سألحضر لك طعاما . 


بأنا 


ب ْ 
يحفظ الري شبايك ! ما أنا يجائع .. حذى هذا الذعبي 
منى ٠‏ 

(مستغربة) الذهب ! 

يمد يده إليها بكيس الذهب ) . 

(تأخذ الكيس وتفرغ شيئا من الذهصب فى يدها) 
عجبا .. هذا ذهب حما ! ش 

حذيه لك متنى أيتها الشابة الطيبة . 

أنت أحوج إليه عتى ... 

لا يا أحتى » ما بى إليه من حاجة . 

(تتفرس فى وجهه) يبدو عليك الحزن يا هذا . 

تعم أنا شقى .تعيس . أيسرك أن تسدى إل معروفا لا 
يشق عليك ؟ ظ 

أى شىء تريد أن أفعله من أحلك ؟ 

أتعرفين سيرونا ؟ ظ 

سيدتى سيرونا زوحة مولاى اللدديدة ؟ 

نعم .. ملكة مضر .. التى سيكون ابنها ملك مصسر .. 
أتعرفينها ؟ 

كيف لا أعرفها ؟ أنا إحدى وصائفها . 

اقزبى منها فأسرى إليها كلمة وإحدة .. لا تدعى أحدا 


الوصيفة 


دك الا اراد 

غيرها يسمعك . أفهمت ؟ 

نعم فهمت .. ماذا أقول لها ؟ 

قولى لما إن شيخا كبيرا يريد أن يرإها هنأ وحدهسا ليسلم 
إليها القمرية التى "كانت ها فى حبل لينان . أفهمت ؟ 
557 ْ 

ماذا أنت قائلة نما ؟ أعيدى على القول 

سأقول : مولاتى » شيخ كبير يريد أن يراك وحدك فى 
الشرقة ليسلم إليك القمرية التى كانت لك فى ... 

حبل لبئان . 

فى جبل لبنات . 

أحسنت » إذهبى الآن » بورك فيك ! 

(تتطلق) سمعا يا مولاى !. 

(وحددة) عجبا .. دعتنى مولاها سهوا : تحسيتى فرعون 
لأنى أعطيتها الذهب ! وصيفة سيرونا تحب الذهب مشل 
سيدتها ! كلا » إنها فتأة طيبة » إنها أشرف من سيرونأ . 
حميك الرب يا أنيو » لقد نفعنى ذهيلك ! أتسرى صسيروناً 
تحىء لترى قمريتها ! (تدخل سيرونا والوصيفة) . 

أين هو يا إيفا ؟ 


(تتقدم إلى حيث باتأ) هنا يا مولاتى . 


بأتا 


0 
(تنصرفف) . 

(يعتلى -حاجز الشرفة ويقف عليه خارجها) سيرونا!! 
(مرتاعة) باتا ! ماذا جاء بك هتنا ؟ 

كلمة واحدة تسمعيثها منى وأمضى لسبيلى . 

انج حالا بنفسك قبل أن تقتل !1 

(يهب إلى داخمل الشرفة ويف على بعد قاييل مسن 
سيرونام ما أحاف القمل يا سيرونا فإنى ععالد حبك . ' 
لا تذكر لى -حبك بعد ء فققلد نسيته 1 

تذكرى يا سيرونا أنك وعت فى الشر الذى كنت أخعافه 
عليك ء وقد جعت الآن لأنقذك منه '. ظ 


لكنى أحب هذا الشر الذى تذكره وأستطيبه » وما أريد 


أن تنقذنى مته , 


أذكرى يا سيرونا أننا كنا سعيدين فى كوعنا الحميل بحبل 
ليئان . ظ 

أصبحت الآن أسعد إذ صرت ملكة مصر ] 

لكنى أصبحت شقيا يا سيرونا يبعدك . 

لا شأن لى بشقائك » أنت الذى جنيته على نفسك إذ 
غازلت زوجة أيك فطردك من البيت وتبرأ منك ! 

لا تصدقى أكاذيب نفرورا . إنها هى التى أرادت منى 


بانأ 


بأنا 


جه اراب 

السوء » فلما أمتتعت إقترت عنذ زوجها على 

ذنبك أنت ! لِمَ لَسمْ تطاوعها ؟ إذن لبقى أخصوك راضيا 
سيرونا ! ما تقولين ؟ أحون.أخسى فى زوجحته ؟ 

ما شأئنك أنت ؟ هى التى حانت أعحاك فى نفسها . 
شيروة]:[) 

آه .. ليتك فعلت إذن لرعا أفيتها بك عن مغازلة حبييبى 
فرعوت ! ويل ها تغازله فى السر كأنى لا أعلم » وكأنها 
تستطيع أن تكون مثلى ملكة مصر ! تبا لكم جميعبا أنت 
وأحموك وامرأة أحيك ! 

رباه 1 ما هذا الذى أسمع وأرى ؟ قولى يا هذه أأنت 
سيروتنا ؟ 0 

(فى سخرية) قل لى يا ذا إانت بأتا ؟ ا 

مسكيئة أنت ! أهكذا استطاعوا أن يفس دوك ؟ لا .. 
لا تر كك عبا .. لآصلحتك .. لأعيدنك إلى الطهارة 


والخير .. لأحملتك إلى الجبل . 


إلى الجيل ؟ تبا لك وللحبل ! أتريد أن تحملنى إليه بالرغم 
منى ؟ 1" 
(يبدو عليه الجد) تعم .. 


مه 9:4 نت 
أين تلن نفسك يا مجنون ؟ أتظن نفساك فى الحبل ؟ إن 
صنحة منى تجمع رحال القصر عليك فيقتلونك . 
(يكخر ج خضجره) لعن صحت لأكتمن صوتك بهذا . 
(يلتمع فى عينيها الخوف) ما هذا ؟ 
هذا الخدجر الذى كنت أذبح به الصيد فى حبل لبئان ] 
(تكعم خخوفها وتتظاهر بالسذاجة والاستغراب ) نفس 
التدحر الذدى كنت تذيح به الصيد فى حبل ليئان ؟ ١‏ 


: افعم. 


ما تزال محتفطًا به ؟ 


5 


نعم يا سيرونا ؟ 
تريد أن ترجع به معئا إلى كوحمنا الدميل ؟ 


(فى فرح) نعم يأ حبيبتى .. نعم . 


تحندجر غيره ؟ 


نعم هو هو يا سيرونا ما عتدى سخنجر غيره . 


أرنى يا حييبى أنظر إليه . 

(يعطيها الخنجر) . 

(تتقهقر عنه شارعة فى يدها الخنجر) انج الآن بنفسك 
وإلة دعوت للك الناس فاجتمعو! عليك . ْ 


بأتأ 


5-0 

(يقترب نحوها) سيروئا » لتفرورا أهون شرا منك ! 

إن دنوت متى أغمدت هذا فى صدرك 1 

(يهسجم عليها) قد أغمدته الآن فى صدرى »؛ فأغمديه إن 
شغت هرة حر 3 

(تصيح صيحة منكرة وتطعسه فيوص الختجصر فسى 
صدرة) . 

يترئح وينرع الخدجر من ,صدره وهو يقطر الدم ) 
شمتجر نا القديم 1 أراك تحبنى يعد وتحفظ عهدى .. 
(يدنو من حافة الشرفة وهو يترتح فسيرمى الجر 
خارجها) . 

إن كنت تحبنى قازرع دمى فى هله اللحديقة تعلى أن أرى 
يوها سيرونا ! 

تدظر إليه سيرونا ذاهلة ) . | 

(تخر على الأرض صريعا س بصوت كالحشرجة ) .... 
لكن باتا لن يطير منك .. ولو طرت منه .. لطار 
لفك .. واقتفاك .. أينما تكونين 11 ريموت) . 

(تتفجر صائحة) قتلت باتا !.. قتلت بائا ! 

(يقبل أنبو وفرعون والحاشية.والخرس متطلقين) . 
(نصيح في ذهول ) قلت باتا ! قتلت باتا !! 


آلبو 
نغرورا 


بح 81م 
(ينظر إلى اخنة مشدوها) باتا !! 
ما الذى جاء به هنا ؟ (لأنبوع ألم تقل لى إنه قد رحل ؟ 


وان وانهو لاف مح إنه واقك ود رسخل ] 


(مستمرة فى صياحها) قتلت باتا ! قتلت باتا ! 

(تنجم من بين صفوف الواقفين ) بل أنا التى قتلقه ! 
(تنطرح على جنة القتيل وتوسع وجهه تقبيلا) يا باتا 
يا حبيبى » أحبك أحيك .. ما أحصب أحدا! غيرك !ا ها 
أنت ذا الآن تدعنى أقبل عينيك وألثم شفتيك .. وأضمك 
إلى صدرى ولا تمنعنى ! لا تمت ياياتا.. عش مسن 
أحلى . سأقول لأحيك كل شىء .. سأعترف له بأنى أنا 


.المذنبة » وأنك أنت الطاهر البرىء .. أين أنبو ؟ 


(تبهض عن اخثة وتقف أمام زوجها ) 1 
أنيو ! ها أنت ذا هنا » أسامع أنت ؟ 


كلا » لمست يحنوئة . باتا برىء .. أحوك باتا برىء . أنا 
راودته عن نفسه فاستعصم » أنا إفزيت عليه عندك 1 
قدت سيرونا إلى هنا نكاية به إذ لم يطعنى .. أنا الى 


قتلتهء والوعتاه عليك ياباتا !( تعود فترتمى على 


القبل تضمه وتقبلم باتا 1 أحيك يا باتا [: 


نغرورا 


53 
ويل لك يا فابحرة | 

(يندشلها من جثة أخيه ويلقيها بعييدا عنه ) لا تدنسى 
يحسد أحى ! 

(تصيح) دعنى ! دعنى [ هو حييبى [ هو حبيبى ! 
(يستل خنجره فيطعن به نفرورا ويرديها) فاحرة ! (يدنو 
من جسد ياتا ويرتمى علية) أخى .. أى ! 

(يفسح الطريق. لفرعون وهو يجذب سيرونا ليبتعد بها : 
وهى تنظر نحو القتيل تائهة ذاهلة) . 


« ستسسار » 


صاحر ! 


« نفس المنظر السابق ولكسن ترى فى الحديقة شجرة 
دقيقة الساق بأعلاها زهرة حمراء . 
يظهر فرعون مطلا من حافة الشرفة على الحديقة » وهو 
يحادث البستانى الواقف فى الفديقة أمام الشسجرة ‏ 
بينما ترى فى الطرف الأقصى من داخل الشرفة سيرونا 
مرتاغة واجمة وبججانبها وصيفتها إيفا كأنما تواسسيها 
وتطمتنها ‏ الوقت : صباح » . 

24 2 22 
(يبدو على وجهه الاهتمام) كيف نبتت هذه الشحرة 
هنا ؟9 
لا أدرى يا مولاى كيف نبت » ما رأيتها إلا هذا 
الصباح . وقد رأيت يحنبها شيئا كالخقتجر غائصا نصله فى 
الأرض » فلما أردت انتزاعه أحتفى من يهدى أكأنا سحره 
1 
إنما ذلك وهم خيل إليك . 
لا وأنت الصادق يا مولاى ‏ لم يكن وهما ء لقد رأيته 


ه88 
بعينى ولمسته بيدى . 
أو قد حدثت بهذا مولاتك سيرونا ؟ 
لايامولاى . 
كذ قا الى ديا افا دن تنه الشحرة وتتوهم 
أوهاما غريبة ؟ 
لا أدري يا مولاى . 
أنظر إلى الزهرة حيد! . أترى فيها ما يشبه عين إنسان ؟ 
(يجدق فى الزهرة) عين إنسان ؟ لا يا مولاى ماأرى 
فيها شيكا .. 
ولا أنا ادن منها وأنصت إليها أتسمع متها صوتا ؟ 
(يدنو متها بسمعه) لا يا مولاى , ما أسمع منها صوتا . 
ولا أنا . (ينظر إلى البسستانى) ما رأيك فى قطع ذه 
الشحرة ؟ 
إنها شحرة جميلة يا.مولاى لا نظير لها فى مصر . كنت 


أزيد أن أستنبيت فروعا منها فتزدان بها حديقتك » وإن 


فى قطعها «حسارة كبيرة والأمر بعد لمولاى . 

(يذدهب نحو سيرونا) . 

(فى غفة) قد قطعت ؟ 

لا يا حبيبى » إنها شجرة جميلة لا نظير طافى مصر » 


فرعوت 


فرعوكت 


8 سه 
ومن الخسارة قطعها . 
أن أقيم فى هذا القصر إلا إذا قطعتم هذه الشحرة ! 
لى أبحد فيها شيعا ما صوره لك الوهم . 
(فى صبر نافد) الوهم ! ما عندك غير هذه الكلمة ترددها 
لى . لقد رأيت فى الزهرة عين باتا ترنو إلى » وسمصت 
منها صوات بأتا .. صوت باأتا نفسه ينادينى 1: 
إن باتا قد مات . وإن ننه قد حملها أنبو ودفتهاء 
فكيف ترين عينه أو تسمعين صوته ؟ 
لا تطل معى الحديث . قن لم تقطع هذه الشحرة وتمزق 
هذه الزهرة لأهربن من عنددك . . ! 
إنا وفك هو الذى أراك ما لا وجحود له » هلمى معى 
الآن إليها فلن ترى فى الزهرة عيسا » ولن تسسمعى منها 
صوتا » وإلا أمرت البستانى فقطعها أمامك . 
(عشى فرعون نحو الشسجرة تتبعه سيرونا فى خحوف 
ووراءها إيضا تسددها حعى يطلل الثلائة على موضع 
الشجرة ) . 
(يقف خلف سيرونا يحتضنها ويسددها) انظطرى يا حبيبتى 
الآن .. لاعين ولا صوت . (يلتفبت إلى إيفا) أترين عينا 


يا إيفا أو تسمعين صوتا ؟ 


الا 

لا يا مولاى . : 

ها هى ذى عمين باتا ترئو إلى ! وها هو ذا صوته ! 

(لأ يدعها تهرب) صوته ؟ أين صوته ؟ لا نسمع شيعا . 
أصم عمى أنتم ؟ أما تسنمعونه ينادينى : سيرونا لا مفر 
لك منى ؟ 

لكنا لم نسمع شيعا . 

(تصيح بشدة) اقطعوا الشحرة أقول لكم 1 - 

ليكن مأ تريدين . اقطعها يا بستانى . 

أمرك يا مولاى (يهوى بفأسه على الشجرة فيقتلعها) . 
والزهرة .. مزقها .. مزقها ! 

(يلتقط البستانى الزهرة وينظر إليها فى يده) .. 

يا ها من زهرة جميلة .. مزقها يا بستانى . 


هذه قراشة عحضراء فى داخلها . 


اقتلها 1[ اقتلها ! 


وى ! إنها طارت ا 

(تصيح صيحة مدكرة) أوه | دحلت فى ! أدركونى .. 
أد ركونى 18 | 

(يسدهاح أنا لم أر شيا .. أرأيتها أنت يا إيفا ؟ 


: (مهرتاعة) نعم يا مولاى » رأيتها دخلت فى فم مولاتى . 


(الفرعون الموهود) 


سيرو نأ 


فرعون 


إيقا 


فرعوك . 


لسغ اهم 


(يغشى عليها) أوه ! 
(وهو يسندها أن تقع على الأرض) إيفا . هلمسى مالا 
بالطبيب الكاهن . 


(تنطلق) حالا يا مولاى . | 

(تقبل وصائف القصر فيسملمن سيرونا عن فرعوت) . 
إنها مغشى عليها .. احملنها وأضجعنها على سريرها . 
(يدخل الكاهن سيدو) . 

علم يا سيدو 1 


'مولاى » ما اإلذى جلث ؟ 


مولاتك سيرونا زعمت أن فراشة طارت من هذه الشجرة 
اللغينة فدحلت فى فمها » وهى الآن مغشى عليها . 

هذه الشحرة الغريبة التى “معت عنها ؟ 

وطارت منها فراشة إلى فمها 9 | 

هكذا زعمت » وما أحسب هذا إلا وهما يل إليها » 
فقد توهمت أنها رأت عيتا فى الزهرة وأنها “ععست منها 
كلاما . ظ 

سأرى ما بها يا مولاى . 2 0 
اذهب لعلك تسستطيع أن تزيل ما بقليها مبن المقنوف 


فرعوك 


اترعوت 


اإلكاهن 
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والوهم . (يخرج الكاهن) . . 

(وحده يخطر جرئة وذهابا) عحبا 1 ما لمؤلاء أصبحوا 
جميعا مسحورين ؟ تحر اختفى من يد البسستاتى ! 
وفراشة دحلت فى فمها يقول البستانى إنه رآها » وتقول 
إيفا أيضا إنها رأتها ! وأنا لم أر شسيعا مما قالوا: 
أترى الوق دب إليهما كما دب إليها قتوهما أنهما رأيا 
مالا وحود له؟ أخشى لعمرى أن يدب إلى النوف 
فأتوهم مثلهم ! 

(يعود مسرعا) مولاى ! مولاى ! 

أرأيتها ؟ ماذا بها ؟ 

إنها تخبلى ممم ! 

ما تقول ؟ حبلى متم ؟ 

نعم يا مولاى » وما أحسب إلا أنها على وشك أن 
تضع . وقد أمرت هأ بالقابلة أن تحضر . 

إنى أكاد أحن 1 كيف تقول إنها حبلى متم وم تكن 
كذلك آنفا ؟ أمسحور أنت أيضا مثلهم ؟ 

كلا يا مولاى » ما أنا يمسحور. فى وسعك أن تراها 
بنفسك . (يعخرج فرعون منطلقا) . 

(وحده) ياللويل ! أحشى أن يكون جنينها هذا هو 


فرعون 


فرعون 


عامور 


علا ءا لأسب 
الفرعون الموعود الذى أنذرنا به الكاهن عامور . لا .. 
لا أخير مولاى فرعون .. ليقتلتى إن أخمبرته . 
إيدخل) ما رأيت كاأليوم عجبا » هى فى الطلق الآن ! 


(يجلس على المقعد) قل لى يا سيدو ما هذا الحادث 


الغريب ؟ أما عددك به أثارة من علم ؟ 

(يدخل الكاهن عامور فجأة وهو شيخ هرم يحمل 0 
فى يده » وخلفه حرس فرعون) . 

عامور ! مرحبا بك يا عامور ؛ لقد حكتنى حين اللاجة 
إليك » لعلك تعلم لى على هذا الحادث الغريب . 

لا تدس يا مولاى أنسك أقصيتنى وحرمست على أن 


فمأ جعت اليوم لزيارتاك 
(مغضبا) قيم حئت إذن ؟ 
جفت لأستقبل الغرعون الموعود ء إنه اليوم يولد فى 


قصرك . ظ 
أتخوفنى بأساطيرك يا كاهن السوء ؟ وححق آبائى لأقتلنك 
شر قتلة 1 . 


(يجلس على مقعد) ما أبالى أن تقتلنى وقسد كبرت 
وسعمت تكاليف الحياة » وحسبى أنى لم أمات لحتى 


فرعو 
إلقايئة 


401 ند 

شهدت اليوم الذى يتم فيه خصلاص الشعب مبن ظلمك 
وآثامك ! (تدخخل القابلة فرحة) . 

مولاى » أبشرك بغلام جميل ! 

هو الفرعون الموعود .. حمدا لك يا رب ! 

لا تخف يا مولاى . تأمر يقتله فتتحلص منه , 

أجل ٠‏ دع هذا الذى وليته مكانى ينفعك اليوم عداهته 
لك آ 

(للقابلة) اذهبى » فائتينى بالغلام . 

(تخرج) سمعا يا مولاى . 


الفرعون الموعود لا يقتل ! 
(مغضباح ويل لك ! سأريك الآن كيف أقتله وأقتذك 
بعذده 1 


: . الفرعون الموعود لا يقعل ! 


(تعود القابلة) . 

أين الغلام ؟ ' 
مولاى » إن أمه متعلقة به لا تريد أن تدعه لأحد كأنما 
تخنشى أن يختطف منها . 

اذهبى فاتتزعيه منها ! 

(مستغربة) أنتزعه منها ؟ 


فرعون 
القايلة 


قرعون 


ماعو 


فرعودت 
| عاموز 


القابلة 
فرعون 
القابلة 
فرعون 
القابلة 
فرعون 
ا أخر سمى 


00“ 
نعم اتتزعيه متها بألقوة . 

(فى تردد ) ل يا مولاى ؟ إنها قد تصاب بسوء من جراء 
هذا . 

(فى غضب) لا تسألينى لمه .. اذهبى فافعلى ما أمرتك . 
(لأحد الخراس) واذهب أنت معها فساعدها على انتزاع 
الغلام من أمه . | 

(تخرج القابلة يتبعها الترسى ) . 

لعل هذا ؟حر ظلم ترتكبه : أن تنترع هذا الغلام من 
ترائب أمه . 

كلا ء بل أقتله أيضا وأقتلك ! 

الفرعون الموعود لا يقتل ! 

(تعود القابلة ومعها الحرسى) . 

مولاى ! أد ركنى يا مولاى » إنى أكاد أحن 1 2 

أين الغلام ؟ 


قد إنترعته من يدى أمه ف ... ابي 


ا حر 


أخمتفى من يدى فى طريقى إليك ! 


(فى حدة) بل هربته يا ملعونة ! 


كلا يا مولاى » بل احتفى من يدهاء أنا شهدته بعينئ ! 


سيرونا 
فرعون 


سيرونا 


فرعوت 
عامور 


فرعون 
عأمور 


فرعون 


2 م 


ريسمع صوتها وهى مقبلة) ولدى ولدى ! 


(تدخمل محلولة الشعر وهى تصيح) ولدى ! أين ولذى ؟ 


أين ذهبتم بولدى ؟ | 

زينهض فرعون مرتاعا . وتدخخل الوصائف وعدد مسن 
الحرس ورجال القصر ) . 

(تقبل على فرعون) أبن أحفيت ولدى ؟ أعطنى ولدى ! 
سيروثا يا حبيبتى : إنى لم أر ولدك.. ش 

بل تريد أن تقتله قلا يكون ملكا بعدك 1 أعطنى ولدى , 
أين ولدى ؟ 

(تنزدد فى أنحاء الشرفة كأنها تبخث عه ثم تقع على 
الأرض من الإعياء ) . ٠‏ 

(للوصائف) احماتها إلى غرفتها ‏ ' 

(تحملها الوصائف ويخرجن بها ) ٠‏ 

قلت لكم إن الفرعون الموعود لا يقتل . 

(لرجاله) اقتلوا هذا الكاهن اللعين ] 

(يقوم من مقعده) حذار يأ أشائى » لا يتتقم متكلم 


الفرعون الموعود . فكأنى به الآن بينكم فى هذا المكان 1 


(يتوقف الرجال عن قتل الكاهن عامور) .. 
أقتلوه ! اقتلوه يا جبئاء ! 


عامور 


فرعرت 
بآنا 


قرعون 
بانا 


فرعوت 
عامور 
باتأ 


قرعون 


روات 
(يقرب بعض رجال القصر من الكاهن عامور ليقتلوه) . 
(صائحا بأعلى صوته) ها هو ذا مولاكم قد ظهر ! 
لا بمدن أحد متكم يذه إليه بسوء ! 

(بظهر بانا وبييده خدجره القديم » ويتقهقر الرجال 
ينظرون إليه ذاهلين ) . 

(ينظر إليه مرعوبا ) من أنت ويلك ؟ 

(فى صوت هادى) أنا الغلام الذى تبحث عنه لتقتله 1 أنا 
بأتا الذى اغتصبت منه زوحته 1 أنا قاتلك ولا قاتل لك 
غيرى ! 

(يتقهقر عنه ) . 

ساريح الشعب من ظلمسك وفحورك ! سأريمك مسن 
نفسك الفاحرة ! 

(صائحاح ويلكم اقتلوه ! اطعنوه من تحلفه ! 

الفرعون الموعود لا يقتل ! 

(يتقدم نحو فرعون شارعا عجره ويطضه ) لن يماك 
مئى أنحد . | 

(يصياح صيحة منكرة ويخر ا اقتلوه ! 
(يتقدع رجال قرعون ليقتلوا باتا بيدما انسل الكاهن 
سيدو ويثب -خارج الشرفة ) . 


عامور 


اججمييع 


بأتأ 


بأنأ 


عامور 


بأتا 


عامور 


الجميع 


بأتأ 


د ©ءه أسه 
(صائحا) الفرعون الموعود لا يقتل ! حذار أن تمتد إليه يد 
بسوء ! 
(ينزع التاج من وأس فرعون ويضعه على رأس باتا) 
البس تاج النيل يا ياتا » و كن فرعونا صالحا » وليبارك 
الرب عليك ! 
(يركع له) يعيش ملك مصر ! 
(يقفون ذاهلين وما يلبنون أن يركصوا لمه) يعيش ملك 
مصر ! 
ارفعوا رعوسكم ء بارك الرب عليكم ! 
(يرفع الجميع رءوسهم وينهضون ) . 
(لعامور) قد وليك يا عامور رئاسة الكهدة وجعلتك 
ور سين امن 
شكرا لك يا مولاى : ولك علئ أن أمحضك التصح » 
وأخلص فى خدمتك وفى خدمة شعيك . 
وجعلت أخى أنبو ولى عهدى . 
يعيش الأمير أنبو ولى العهد ! 
يعيش الأمير أنبو ولى العهد ! 
إن لى عليكم الطاعة والإخلاص » ولكم على آلا أدوع 


ظالما إلا عاقيته » ولا مظلوما إلا أنصفعه » ولا حقا 


بانا 


سيرونا 


0 


1 اعت 


مغصوبا إلا رددته إلى صاحيه . (يسهد) ولا حاثنة زوجها 


إلا نكلت بها تنكيلا ! ها أنا ذا قد قتلت هذا الفرعون 
الفاجر » فائتونى الآن بالفاحرة ! 

(يصمت الجميع لا يدرون هن يعنى ) 

أتنونى بالفاءحرة ! ش 


إنهم لا يدرون من يعنى غولاى . 


وهل فى القصر فاجرة غير سيرونا ؟ التونى بسيرونا ؛ ' 


(يدطلق بعض الخرس) . 

(لعاهور) قل لى يا عامور ما جزاء امرأة حانت زوجها ؟ 
عزاؤها الربحم يا مولاىق.. ' 

وما حزاء امرأة قنلت زوحها ؟ 


راوها 1 مو لائ؛ القتل | 


(يدخل الحرس بسيرونا وهى لا تعبى شيئا) . 


: هاغعى ذنى امرأة عمانت زوحها وقتلت زوحها ! 


(تصيح) ولدى ! أبن ولدى ؟ 
(تنظر فى الداس) هل وبمدثم ولدق ؟ 


ولدى . اتوسل إلييك إلا منا أعدت إلى ولدى .. أقبل 


بأنا 


بانا. 


بأتأ 


لكك 


(تتحنى لتقبل قدميه ) . 
(ينهرها) ابتعدى عنى أيتها الفاحرة ! 


(تتراجع) حبيبى > لاذا تنهرنى ؟ ألست تحبتى ؟ 


كلا بل أكرهك وأمقعك » وسأقتلك الآن ! 

تمقتنى وتريد أن تقتلنى ء ماذا نيت فى حقك ؟ 

أنسيت يأ فاحرة أنك نت زوحك وقتلته ؟ 

فى سبيلك يا مولاى ... أتقتلنى لأنى نت زوححى وقتلته 
من أجلك ؟ 

(لنفسه) ويل لا » تحسينى فرعونها الداعر . (لسيرونا) 
أما تعرفين من أنا يا فأجرة ؟ ش 

(فى ضراعة) كيف لا أعرفك ؟ أنت مولاى فرعون 
الات ٠‏ 


ل 
(تدنو من جنة فرعون النقالاقن ان ادر 


. واتدظر فى وجهه ثم تتراجع ملكورة وتعود إلى موقفهها 


الأول ) قتلته ؟ 
نعم قتلته » أفما تعرفيننى الآن ؟ . 
(تتفرس فيه مذهولة اللب) ... 


سيروتا 


بأنا 


أ ع 
(يضع التاج عن رأسه) أما تعرفين من أنا ؟ 
أحل . أنا باتا زوحك الذى خنته وقتلته ! 


(تتقهقر مرتاعة) باتا !! 


ريسل خدجره ويتقدم نحوها) وهذا. سحرنا القديم السذى 
أغمدته فى صدرى »ع سأغمده الآن فى صدرك . 
(تصيسح) لا لا تقتلنى حتنى أرى ولدى ! دعنى أرى 
ولدى 1 دعتى أرى ولدى أولا ثم اقتلنى ! 

ويل للك أما تبصريننى ؟ أنا ولدك ل 0 
ولدك الذى تبحثين عنه ! 

(تنظر إليمه زائغة البصر مليا . شم يلتمسع فى عينيها 
السرور كانها تجد شيئا فقدته ) يا بشرى .. هسذا 
ولدى ؛! (تطفا الأنوار فجأة وتسمع موسيقى صاخينة 
رهيبة شى نغماات سريعة متتابعة تعبر عن النصواء 
الزمن ) . 


وتضاء الأنوار رويد! رويدا ؛ فتبدو مسيرونا وقد أبيض 


شعرها » وتغضن وجهها ,» وظهرت عليها علامسات 
الكبر ) . 
شكرا لك يا رب إذ رأيت ولدى قبل أن أموت ! 


كن 


سورونا 


بانأ 


سميرونا 


بأتأ 


عن 
(يسقط الخنجر من يده ) . 
(تتقدم نخوه) دعنى أعانقك يا ولدى ! هلم إلى صدر 
أمك ! 
(يتشهقر عنها شارك اللب) ... 


: الماذا تتباعد عنى يا بنى ؟ أنا أمك .. أنا أمك العجوز . 


ويل للصوص القساة . احتطفوك منى صغيرا وعدت إلى 
رحلا كبيرا حتى كدت لا أعرفك ! (تتقدم نحوه مادة 
ذراعيها إليه فى حناتن فائض ) أنا أملك يا باتاء أما 
عدت تعرفنى ؟ أنسيت أمك يا باتا ؟ أنا أمك .. 
(يلتمع فى عينيه السرور) أمى !! (يندفع إليها ويعائقها) 
آفن .ا أن 
(تضمه إلى صدرها وتوسعه تقبيل) ولدى ! ... ولدى ! 
(ينظرون ذاهلين):. 

« ستسسسار اهام » 
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